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لا يسمح بإعادة إصدارهذا الكتاب, أواي جزء منه أوتخزينه في نطاق استعادة 
المعلومات أو ALAS‏ باي شحكل من الأشكال دون إذن مسبق من الناشر. 


المؤلف 


ولد جون ديوي John Dewey‏ & إحدى ضواحي مدينة 
بيرلنغتون Burlington‏ بولاية فيرمونت Vermont‏ بتاريخ 20 
تشرين الأول/!كتوبر عام 1859. Lary‏ عشرين عاماً تخرج من 
جامعة فيرمونت» حيث بدأ حياته العملية بالتدريس ك المدارس 
العامة بولاية بنسلفانيا وولاية فيرمونت. وبما أن المسائل الفلسفية 
استحوذت على اهتمامه منن مرحلة دراسته الجامعية الأولى فقد 
تابع دراسته للفلسفة © جامعة جونز هوبكنز ‘Johns Hopkins‏ 
حيث حصل عام 1984 على شهادة الدكتوراة يه الفلسفة من هذه 
الجامعة» ثم ما لبث أن شغل موقما 4 قسم الفلسفة بجامعة 
متشفن Michigan‏ وبقي ديوي 4 هذه الجامعة حتى عام 1894 
تولى خلالہا منصب رئيس القسم لمدة خمس سنوات» كما تخللها 
عمل Bt‏ عام wots‏ اساد للفاتسفة ف جافئة ميني نوا 
.-Minnesota‏ 


الفرديسة قديماً Leaking‏ : 


2 عام 1894 انتقل مع زوجته أليس تشبمن Alice Chipman‏ 
إلى جامعة شيكاغو Chicago‏ وفيها بدأ ولايته ركيساً لقسم 
الفلسفة. من خلال عمله 2 هذه الجامعة حاز ديوي على تقدير 
وطني عام لأعماله الرائدة 2 التربية والتعليم وبخاصة عندما عمل 
على تطوير المدرسة المخبر حيث يجري استكشاف المقاربات 
التجحريبية 2 التعليم. لكنه ترك هذه الجامعة عام 4 ليتسلم 
منصب الأستاذية 2 الفلسفة 2 جامعة كولومبيا «Columbia‏ 
وذلك إثر نزاع حول إدارة تلك المدرسة. 

sal‏ كان موقع ديوي الأكاديمي بجامعة كولومبيا بمثابة 
منصة انطلاق لاهتماماته العديدة والمتنوعة على مدى ستة 
وعشرين Lale‏ منها على سبيل المثال» المسائل الاجتماعية» 
السياسة:» التربية» والشؤون العامة» وكان لشهرته على المستويين 
الوطني والدولي ما هيأ له العمل مع العديد من الجماعات منها 
الجمعية الفلسفية الأمريكية والرابطة الأمريكية لأساتذة 
الجامعات (حيث أسس هذه الرابطة وكان أول رئيس لبا) ونقابة 
المعلمين واتحاد الحريات المدنية الأمريكية وغيرها. 

لم يكن ديوي كغيره من الكثيرين الذين يرون # التقاعد 
فرصة للراحة والمتعة والتمتع بمباهج الحياة 2 هذا الوقت المتأخر 
من العمرء بل لقد كرس بقية عمره لفهم ودراسة مختلف المسائل 
الاجتماعية المسيرة التي تواجه أمريكا والعالم. فانضم إلى 
منظمات كان هدفها الرئيسي رفع مستوى التعليم العام 2 
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الفردية قديماً وحديهًا 
مجالات السياسة المحلية والدولية. وكان من أشهر منتدياته 
العامة مشاركته ے البيئة التي انعقدت 2 مدينة مڪسيڪو 
'بهدف التحقيق 2 التهم الموجهة ضد ليون تروتسكي Leon‏ 
Trotsky‏ آشاء محاكمته 2 موس كو. وبالتالي وجدت أن 
تروتسكي بريء من كل التهم. وكان أيضاً واحداً من زملاء 
عدة تولوا الدفاع عن زميلهم الفيلسوف برتراند راسل Bertrand‏ 
Russel‏ عندما حرم من التدريس 2 كلية City College‏ بجامعة 
نيويورك بسبب ما وجه من نقد عام لآرائه بخصوص الزواج 
والدين. 
عندما عمل جون ديوي على تطوير موقفه الفلسفي الفريد 
تحرر من مثالية هيغل Hegelian idealism‏ وآمن بآراء وليم 
جيمس William James‏ الذرائعية (البراغماتية). لكن ولع ديوي 
بحرية السؤال والاستفسار والمنهج العلمي جعله يقود المعارضة 
الفكرية للاعتقاد السائد بأن المعرفة المطلقة يمكن الحصول 
عليها 2 عالم يتسم بظروف متنوعة واكتشافات مختلفة وبحوث 
رائدة وتقدم ‏ مجالات عدة. فالمعرفة عند ديوي ليست مطلقة» 
ولا هي غير قابلة للمحاكاة ولا خالدة؛ بل تتعلق بالتفاعل المتطور 
للإنسان مع عالمه عندما LAG‏ المشكلات وتكون بحاجة للحل. 
وهذه المقاربة العلمية التي تسمح للمرء بأن يعلن صدق الادعاء 
حتى» وحتى فقط» يظهر دليل سلبي يكفي لدحض الفرضية› 
هي 4 الوقت نفسه مقارية تفتح الذهن على الحاجة إلى مقارية 
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الفردية قديماً وعديبًا 


دتمفراظية لكل الشكلاتك تذلك كن القول نان ل جد اهل 
للمجتمع بتطور ناضج دون تعاون وقبول عقلاني لمختلف الآراء 
داخل مجتمع تمددي. 

call‏ ديوي خلال سني حياته البالغة اثنين وتسعين Lele‏ ما 
ينوف على خمسة وعشرين كتاباً وكتب العشرات من المقالات 
التي نشرت 4 مطبوعات علمية وشعبية. فهو بحق فيلسوف 
أمريكا الأول» الذي ستترك فلسفته أثرها لدى اللفكرين 2 
أرجاء العالم كافة لسنوات عديدة قادمة. 

تو4 جون ديوي B‏ مدينة نيويورك ل الأول من حزيران/يونيو 
عام 1952. 


المؤلف O A A‏ 
الفصل الأول: البيت المنقسم على نفسه RS‏ 
الفصل الثاني: "أمريكا" ‏ حسب صيغة خاصة OES‏ 
الفصل الثالث: الولايات المتحدة '"شركة محدودة" 210 
الفصل الرابع: الفرد الضائع عه لان وم ع6 ا كلوية قء د واء الام اهدده اع اف 
الفصل الخامس: نحو فردية جديدة 75 هه غ2 
الفصل السادس: هل هي اشتراكية رأسمالية أم اجتماعية؟ 2 
الفصل السابع: أزمة الثقافة ESBS‏ 
الفصل الثامن: الفردية في عصرنا الحاضر 121133010 


OSes 


الفصل الأول 
البيت المنقسم على نفسه" 


انشرت هذه الدراسة لأول مرة تحت العنوان نفسه ‏ مجلة )58( New Republic‏ 
تاريخ 24 /1929/4.] 
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الفردية قديها رعديهًا 


Lal‏ إذا تحدشا ب4 إطار علم الأنثروبولوجيا ودراسة عادات 
الإنسان ومعتقداته فنحن نعيش 4 ثقافة المال» حيث تهيمن على 
حياتنا عقيدة وطقوس هذه الثقافة. "وهذا المال الذي يشكل الأداة 
والوسيلة لهذا التبادل والتجمع العنقودي للأنشطة المترافقة مع 
عمليات الحصول عليه هو ما يقرر وبشكل صارم وحاد جميع 
أنشطة الناس الأخرى", كما جاء ف التقرير. وهذا بالطبع هو 
الحال كما يجب أن يكون» فالناس مضطرون لكسب عيشهم› 
أليس كذلك؟ وإن لم يعملوا لكسب المال فمن أجل ماذا يعملون؟ 
وكيف يكون سبيلهم للحصول على السلع ومباهج الحياة إن لم 
يشتروها SLL‏ وعلى هذا النجو هم يجعلون الآخرين قادرين على 
كسب المزيد من المال» وبالتالي يفتحون المحال التجارية والمصانع 
التي تهيء فرص العمل لآخرين ليصبحوا هم أيضاً بدورهم قادرين 
على كسب المزيد من المال من خلال بيع السلع؛ وهكذا دواليك 
وإلى ما لا نهاية. وهذا كله لفاية الآن من أجل الأفضل 2 الأفضل 
من كل الثقافات الممكنة:؛ ألا وهي فرديتنا الفظة -أم هي 
فرديتنا البالية؟ 

واد تطلون :هذا التميل الاك sia‏ ضار tell‏ متفسما J)‏ 
طبقتين» جماعة العمل وجماعة الأعمال Lg Lo)‏ 
الاختصاصيون)» وبحيث تشكل الجماعة الأولى نحو ضعفين 
ونصف ضعف الجماعة الثانية» وبحيث يكون الطموح الأسمى 
عند الآباء 2 الجماعة الأولى أن يرتقي أبناؤهم ليصبحوا أفرادا 
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الفردية قديماً وعدبئا 
2 الثانية» فهذا أمر لا ريب فيه ذلك أن طريقة الحياة الأمريكية 
تقدم فرصاً لا مثيل لبا لكل فرد ليعمل وينجح بحسب ما لديه من 
مزايا وفاعلية. وإذا كان عدد قليل من العمال يعلمون ما الذي 
يصنعونه أو معنى ما يفعلون» وإذا كان عدد أقل منهم يعلمون ما 
مصير العمل الذي بأيديهم - ونقصد بذلك أن واحداً من عشرة 
بالمائة مما تنتجه أكبر صناعة 4 مدينة مدلتاون Middletown‏ 
يستهلك محلياً - فهذا بالتأكيد ناجم عن كوننا قد أتقنا صنع 
نظامنا 4 التوزيع بحيث يكون البلد كله بلدا واحدا. وإذا 
كانت جماهير العمال تعيش 2 خوف دائم من فقدان العمل فهذا 
بالتأكيد ناجم عن أن روحنا المحبة للتقدم تتمثل 4 تغيير الطراز 
واختراع الآلات الجديدة وقوة الإنتاج Gilly do pall‏ تجعل كل شيء 
2 حراك مستمر. إن المكافأة التي جنيناها من الصناعة ومن قوة 
النمو قد ضبطت بشكل دقيق على إيقاع قدرات الفرد الطبيعية 
والمناسبة وبحيث يتعين على العمال أن ينظروا بخوف إلى سن 
الخمسين أو الخامسة والخمسين عندما يوضعون على الرف. 
نحن نأخذ هذا كله على أنه pol‏ مسلم da‏ ونتعامل معه 
على أنه جزء حتمي من نظامنا الاجتماعي. أما التفكير + 
الجانب المعتم لهذا النظام فهذا تجديف بحق إيماننا بالنجاح 
والازدهار. ومع ذلك فهو نظام يستدعي فلسفة واقعية تتصف 
بالنشاط ولا تمرف الكلل. إذا نظر المرء إلى ما نفعل وما يحدث, 
ثم يتوقع أن يجد نظرية للحياة تتناغم مع واقع الحال فسوف 
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الفرديسة قديهاً وعدييًا 


تصدمه حالة التناقض .التي يتوصل إليها. والسبب أن الموقف 
يقتضي التأكيد على الحتمية الاقتصادية الكاملة القائلة بأن ما 
نراه هو تبعات لا يمكن اجتنابها وبأنها خارجة عن إرادة الإنسان. 
فو ن ها تو أن القنوع الجا شن Fare cater‏ 
وانحلال المؤسسات وحددت مصائر الأفراد. فأصبحت الحرية 
كلمة تدنو كثيراً من الزوال» ونحن نبدأ حركتنا ونمضي ثم 
نتوقف عند إشارة تدل على آلة صناعية هائلة. ومرة أخرى يبدو 
النظام الحقيقي وكأنه ينطوي على مخطط مادي دفيق للقيمة. 
فالجدارة تقاس بالقدرة على ثبات المرء أو قدرته على المضي قدما 
2 ذلك السباق التنافسي للمال. "داخل خصوصية المنازل المهلهلة أو 
الطموحة تمضي قدماً حالات الزواج والولادة وتربية الأطفال 
Sells‏ وا لماعب See‏ ف الشراة ACN‏ ولك لست هده 
الإلحاحات الوظيفية 2 الحياة هي التي تقرر كيف ينبغي أن 
تكون هذه الضرورة Tua‏ مواتية ليده asf GLEN‏ للك 
التفاصيل الخارجية الدخيلة بخصوص كم من المال يكسب الأب 
هي التي تقرر ذلك. فالفلسفة المناسبة لبذه الحالة هي فلسفة 
الصراع من أجل الوجود ومن أجل بقاء ما هو المناسب اقتصاديا. 
قد يتوقع المرء أن تكون النظرية الداروينية Darwinism‏ 2 أصل 
الأنواع الأكثر تطرفاً هي نظرية الحياة الراهنة إذا كانت 
تعكس الحالة الفعلية والحقيقية. وأخيراًء قد يتوقع المرء أن 
تكون الصفات الشخصية الثمينة هي الرؤية الواضحة للتفوق 
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الفرديسة قديماً وحديئًا 


الشخصي والطموح العنيد لتأمين ذلك إنما على حساب أي كلفة 
شري الع ا طف و الفا طف کون ف انان درجاتها: 

وغني عن القول إن النظرة الحالية للحياة 4 مدينة مدلتاون 
Middletown‏ أو 4 أي مدينة أخرى ليست من هذا النوع. لا شيء 
تنبب Go‏ لار تن خارف اكد رجن ples‏ رة 
مضلل له مكان منخفض من الأرض يلقي مواعظه بخصوص ما 
نفعله؛ بل ونفعله بفاعلية أكبر كثيراً من أي شخص آخر: ألا 
وهو الحتمية الاقتصادية. تتلخص نظريتنا نحن 4 أن الإنسان 
يخطط ويستخدم الآلات 4 سبيل أغراضه الإنسانية والأخلاقية: 
Yas‏ فنا حضون Ng ks‏ خو نة ا فشا لكين 
مثاليتناء بدلاً من المادية» هي على أبعد احتمال» الصوت الأعلى 
للفلسفة والأكثر تواتراً ب4 سمع العالم. نحن نثني على رجالنا 
الأكك و تجاحاء ليس كا تديهم من طافة ذاتقة التركير شديذة 
القسوة 2 سبيل التفوق» بل بسبب محبتهم للورود وللأطفال 
والكلاب أو بسبب حسن معاملتهم لأقاربهم المستين. وأما من 
شخ راجا هل هعد نان ع انبا تعن نظ ر dell‏ 
بتجهم وعبوس 4 كل مكان. صحيح أن Ud‏ اختفاءاً للبيت وأن 
تسن الظلاق تا مف کر ج وصكلاك يديا بق ان 
الأجيال إلى 600 ALL‏ إلا أن ثمة تمجيداً كبيرا وشديد العاطفة 
لقدسية البيت ولجمال الحب الدائم لم يعرف له التاريخ مثيلا. 
فنحن مثقلون بالغيرية وبرغبة عارمة ل “pada!‏ الآخرين. 
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الفردية قديماً وحديا 

هذا غيض من فيض من التناقضات الظاهرة بين مؤسساتا 
وممارستنا من جهة وبين معتقداتنا ونظرياتنا من جهة ثانية» هي 
تناقضات يمكن أن تكشف عنها أي دراسة استطلاعية لمدننا. 
july‏ مستفرياً أن تجد شكان هذه المدن وقد اضابهم الذهول: 
يشعرون بالخوف والقلق» والضجر يسعون دوما لشيء ما يكون 
خديدا ومحظفاً « لكنيم لا يجدون إلا الشىء القديم تفه Leif‏ 
بلبوس جديد. ولعله من المفيد أن نجمل ذلك كله بالقول بأن 
الدين لم يلق الاحترام والتقدير 2 العالم كله Bey‏ أي زمان إلا 
عندناء وأنه لم يكن يوماً بعيداً كل البعد تقريباً عن الحياة 
كما هو حاله لدينا. وإني لأجد نفسي متردداً وحائراً بذ أمري 
بخصوص ما يكشفه هذا الكتاب عن الحياة "الدينية" شك مدينة 
مدلتاون. لكنني أجد أن ما لدينا من تمجيد الدين من حيث 
كونه يضع خاتم الموافقة النهائية على النجاح المالي» و كونه 
يقدم الحافز النشط لكفاح مفعم بالطاقة 4 سبيل هذا النجاح: 
ومن خلال تبني الكنائس لأحدث أجهزة الأفلام السينمائية 
والإعلان فإنه يدنو كثيراً جد وبشكل غير مقبول من الفحش. 
لقد تطور التعليم كثيراً ما جعل المزيد من الطلبة يواصلون 
تعليمهم ع المرحلة الثانوية وبأعداد تفوق أعداد الطلبة ‏ البلدان 
الأخرى» كما أن ما يعادل نصف هؤلاء الطلبة 4 السنوات 
الأخيرة من المدرسة الثانوية يعتقدون بأن الفصول الأولى من 
الكتاب العبري المقدس تقدم وصفاً دقيقاً لأصل الإنسان وتاريخه 


16 


- الفردية قديماً وعديبًا 


القديم بل أكثر دقة ممايقدمه العلم وأن خمس هؤلاء لا يوافقون 
على ذلك. وإذا أجري استطلاع للرأي وورّع استبيان معين على طلبة 
مدارسنا cas‏ اللحتمل Gl‏ تكون النفيجة بان النسية المثوية المفقاد: 
من الشباب يعتقدون oly‏ هاردنغ” Harding‏ هو أعظم رجل 2 
العالم. لكن هذه القصة كلها تروى بطريقة أخرى وبشكل 
موجز عندما يجري المرء موازنة بين ما يحدث فعلاً للحياة العائلية 
وفلف الفلمنة الكاملة للأنشظة النومية يعبازه تقولا الوعاظ من 
منابرهم بأن "الكلمات الثلاث الأعلى مقاما باللفة الانكليزية 
هي الأم والبيت والسماء." وهذه ملاحظة قد تمر دونما اعتراض 
tél‏ شرق فع و غار Ul coal tl‏ او اتاق 
نذا افا فف اکان دين اف Uae ees‏ كتاهرنا وت 
أفكارنا ومشاعرنا — أو ے أقله ما نقول عنه بأنه معتقداتنا 
وعواطفنا. لكن السؤال البام هو: ما سبب هذا الانقسام 
والتناقفض؟ هنالك بالطبع من يعزو ذلك إلى حقيقة أن الناس 
عموما أغبياء وسدج» ومتوقع منهم أن يقوموا بالأدوار المخصصة 
نه لکن هدا امير لا راكنا يدا حكن لو فاه 
' وارن هاردنغ Warren Harding‏ )1923-1865( سياسي أمريكي هو الرئيس 
التاسع والعشرون للولايات المتحدة الأمريكية (1921- 1923) مات قبل أن 
يتم 9 cd DY‏ ومايجدر ذكره أن مادة هذا الفصل نشرت لأول مرة 2 


New Republic 8‏ بتاريخ 1929/4/24. (م.) 
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الفردية قديماً وحديبًا 

فالأشكال الخاصة التي تتخذها هذه السذاجة المزعومة 
بقيت دون تعليل. وكلما ازدادت معرفة المرء بالتاريخ؛ يصبح أشد 
إيماناً بأن للتقاليد والمؤسسات أهمية أكبر من أهمية القدرة 
الفطرية على تفسير الأشياء أو انعدام هذه القدرة. وإنه لأمر واضح 
بجلا نان تخول خضارطا السريم إلى الضتاغة قد هاجانا Gast,‏ 
على حين غرة. وحيث LET‏ لم نكن مستعدين لبا فكرياً وأخلاقياً 
ae‏ امت Dacia‏ العدئية داخ النفوع ك تدكا غنهنا 
لا مان alps)‏ ار ی Coca‏ ادل موا کا ipl‏ 
أنها وصفات سحرية. ومن خلال تكرارها مراراً نأمل أن نبعد عن 
أنفسنا شرور المؤسسة الجديدة» أو ب2 الحد الأدنى نمنع أنفسنا 
من رؤيتها - وهذه الوظيفة الأخيرة تقوم بها بكل اقتدار معتقداتنا 


التى صارت محص معتقدات أسمية. 


وحن Ley‏ لدينا من سيطرة هائلة على الوسائل وبما نملكه 
من تكنولوجيا آمنة نمجد الماضي ونضفي الشرعية والمثالية على 
الوضع الراهن» Lidge‏ عن أن نسأل بكل جدية كيف يتعين 
Lide‏ آن LY oth filing! cts‏ دشحل مجمفا Vole‏ 
ومستقراً. وهذا هو أكبر تنازل فعلناه. وهو يفسر كيف ولماذا 
نحن بيت منقسم على نفسه. تقاليدنا وتراثنا مزدوجة. وهي تحتوي 
اهلها مالف yop all goles‏ والخريه avert‏ دوسا glide!‏ 
للمولد والوضعية وهذا بمثابة شرط لتحقيق فعال لتلك المساواة. إن 
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الفردية قديماً وحديبًا 


هذه المثالية وهذا السعي الدؤوب 2 سبيلها كان 2# يوم من الأيام 
يشكل جوهر أمريكيتناء التي نعتز بها ونثمنها Lille‏ باعتبارها 
سمة مميزة لعالم جديد. وهي العنصر الروحي الصادق والأصيل 
Gals 2‏ ولا يستطيع sal‏ أن تقول Leslee‏ بان هذا العتصس قن 
تضاءل وتلاشى. لكن الوعد الذي تضمنه بأنه يبشر بمستقبل 
أخلاقي وديني جديد لما Gary‏ لم يصبح بعد ينبوع توافق فكري 
جديد » وليس المصدر الحيوي (حتى 2 اللاشعور) لفلسفة مميزة 
ومشتركة. بل هو يوجه سياستنا إنما على نحو متقطع فقط» و2 
الوقت عينه فقد زود بسخاء مدارسنا التي ليس له فيها سيطرة 
على أهداقها وطرائقها. 

دق صوق ذلك les ee‏ كلف ا الكو حكن كدها. 
فالصناعة والأعمال التي تهدف للربح المالي ليست بالشيء 
الجديد» ولا هي منتج عصرنا وثقافتناء بل جاءت Lal]‏ من الماضي 
البعيد. إنما اختراع الآلة أعطاها القوة والآفاق التي لم تعرفها 2 
الماضي الذي منه أتت. أما قوانينا وسياستنا وحالات الترابط 
البشري فتعتمد على اتحاد جديد بين الآلة والمال فكانت نتيجة 
ذلك أن عدت قافة امال dou‏ الأنرة تارا Jolalt Lely‏ 
Lith atm ay‏ وها رأة مدن كاز الفترض pall amily‏ 
والتواصل البيني فقد احتجب واختفى وطفت عليه أشياء كثيرة. 
وبدلاً من تطوير الفردية التي تنباً بها يوجد تحريف وإساءة 
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الفرديسة قديما وحديثا 


استخدام لكامل مثالية الفردية بحيث تتوافق مع ممارسات ثقافة 
المال» التي باتت المصدر والمسوغ للامساواة وللاضطهاد. ومن هنا 
نشأت التسويات والحلول الوسط والنزاعات التي من خلالبا 


أصاب الأهداف والمعايير اضطراب وتشوش حتى لم تعد تعرفها. 
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الفصل الثاني 
"أمريكا١-‏ حسب صيغة خاصة” 


سمعنا كثيراً 2 السنوات القليلة الماضية عن الوعي الطبقي. 
أما عبارة "الوعي القومي" فلا يبدو أنها عبارة متداولةء إنما 
القومية بي عصرنا هذا فيي 2 حقيقة pall‏ بير م (gl‏ 
الشعور. بل إن ثمة بعض المظاهر الأكثر حداثة لبا تسمى "الوعي 
ZL‏ و 'الوعي الحضاري". لكن هذه المظاهرء مثلها مثل 
الوعي الطبقي أو القومية» تتخذ شكلا مؤذيا يثير الاستياء. فهو 
كالدالة الأسيّة ‏ أو العامل الرياضي ‏ للصراع بين الجماعات. أما 
الحرب وما نتج عنها فقد لا تكون أنتجت 2 بلادنا وعيا وشعوراً 


" انشرت لأول مرة تحت العنوان نفسه ے2 مجلة 60 New America‏ بتاريخ 
L1929/9/18‏ 
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الفردية قديماً وحديًا 


ب الأمريكية' على أنها طريقة مميزة للحضارة إلا أنها أعطت 
هذه النتيجة بالتأكيد عند النخبة المفكرية 4 أوروبا. 

بيد أن "الأمريكية' من حيث هي شكل للثقافة لم توجد 
عند الأوروبيين قبل الحرب. أما الآن فهي موجودة بلا ريب» 
وتشكل خطراً وتهديدا ey!‏ وردا على هذا الظهور واعتراضاً عليه 
أيضاً تكون لديهم: أو على الأقل لدى جماعة الأدباء» شعور 
بثقافة أوروبية متميزة» هي بنظرهم شيء ثمين ونفيس يتهدده غزو 
لشكل جديد من البريرية قادم من الولايات المتحدة الأمريكية. 
وهكذا نجد عداوة حادة وقاسية لتأثير أجنبي قوي قد بدأ يحل 
محل تجاهل عن طيب خاطر لما كان يبدو تافهاً وجديراً بالإهمال. 
وقد يحتاج الأمرلمن هم أكثر معرفة مني لتعداد عناوين الكتب 
والمقالات الصادرة سنويا من مطابع أوروبا موضوعاتها الرئيسة 
تهديد "أمريكا' للإرث 21 الأوروبي. 

لست مهتماً ‏ هذا المقام بالجانب الأوروبي للمسألة. فمعظم 
عمليات التوحيد الاجتماعي تحدث استجابة لضغط من الخارج. 
وربما يكون ذلك صحيحا لو رأينا ولايات متحدة أوروبية. وإن 
أمكن تقريب المثالي للواقع فلعله يكون رد فعل وقائي للهيمنة 
المالية والاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية. ولعل النتيجة 

تكون خيرا لأوروباء وبالتالي نكون نحن دون أن ندري قد 
خدمنا هدفاً نبيلاً على المستوى الدولي. ولكن ليس Ld‏ عزاء لناء 
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الفرديسة قديماً وحديًا 
2 نهاية المطاف» أن نعلم بأننا 2 فقدنا لروحنا قد ساعدنا 2 
إنقاذ روح شخص آخر. لكنني أريد أن أسأل ما هي صورة 
أمريكا التي أخذت تتشكل 2 أذهان النقاد الأوروبيين؟ 
بعض هؤلاء الكتاب جهلة لكنهم لاذعون © تعصبهم. 
فهؤلاء يمكن أن نهملهم. أما الآخرون فهم أذكياء ولديهم معرفة 
واسعة لا يختلفون بشيء عن أي أجنبي لديه معرفة عن بلد غير 
بلده» وهم ليسوا مجردين من الفاطفة: إضافة لذلك قإن 
أحكامهم قد الأنتقق ae‏ الحكام ضيه Lunes‏ فس فل aang‏ 
as‏ فقا رضن من هنا اء اله تة للك 
ولفرض الفائدة وبسبب ذكاء المؤلف الصريح والمباشر» أستميح 
عذراً بالخروج قليلاً عن السياق لأقدم توصيفاً للذهن والشخصية 
الأمريكية قدمه مولر فراينفلز Mueller Freienfells‏ 
فمعالجته للموضوع أكثر إنصافاً والسبب ‏ ذلك أنه يدرك بأن 
كلمة "أمريكي" ما هي إلا Legh‏ لفكر بدأ يتشكل 2 مختلف 
افكاء العا lua‏ متاه وقد :ظهر 2 dige‏ الكل ووت 
حتى لو لم تكن أمريكا الجغرافية موجودة» Lele‏ أن تشكله 


0( كتاب أسرار الروح Mysteries of the Soul‏ وقد ترجمه عن الألمانية برنارد 
ميال Bernard Miall‏ عام 1929. ومن المفيد أن أضيف شيئاً بخصوص عنوان 
الكتاب أنه لا يوجد شيء خفي» مبهم لا يمكن فهمه؛ ولاشيء ظلامي 2 هذا 
الكتاب يمنع انتشار العلم والمعرفة. فالمقصود بكلمة الروح" تلك التفاعلات 
الحية والمتعددة والتبادلية بين الذات والكون." (حاشية المؤلف) 
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الفردية قديماً وحديفا 


4 باقي دول العالم قد شهد درجة أكبر من التسارع والتكثيف 
وذلك بتأثير من هذا البلد. 


وبمقدار إخلاص أي مواطن أمريكي حقيقي لبذا النوع الذي 
قيل عنه إنه “fg ill”‏ الأمريكي يتعين عليه أن يشعر بالزهو لبذه 
الصورة التي رسمت له. ومرد ذلك كما يقال أن هذا النوع تحول 
حقيقي لا زيف فيه 4 تاريخ الثقافة» وأنه نوع جديد ومن نتاج 
ارق اا Spm guy chant p pales‏ الشروط الا رجي 
للحياة وبالتالي فهو استجابة للمحتوى المادي للحياة» وهو 
امتصاص واستيعاب الأنواع الأخرى ويعيد سبكها. لا يوجد فتح 
Lilegy calla‏ كان al‏ مشيحيا كن أن ازن هذا النوع من 
"الأمريكية" من حيث مدى تأثيره أو فعالية هذا التأثير. فإذا كان 
النجاح والكم هما pubes‏ 'النوع الأمريكي' فهذا إقرار يرضي 
روح هذا المواطن. ومن وجهة نظر هذا النوع الذي تم توصيفه» فهو 
مقبول يوافق عليه الجميع» فما أهمية الانتقادات السالبة؟ 

ولكن» قد يكون هذا النوع لم يحدد بشكل قاطع بعد 
كما هو مطروح: أو لعله يوجد أفراد أمريكيون قد شذوا عن 
هذا النوع. والسبب وجود الكثيرين ممن لديهم تحفظات 2 
إعجابهم بتلك الصورة المطروحة. وبالطبع ربما يكون هؤلاء 
المعارضون المنشقون» كما يقول النقاد الأوروييون» مقامرين 
مترقين كبفاها أو سكا شرع هن palin coll‏ بدا cpio‏ 
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الفردية قديماً وديف 


للتراث الأوروبي. ومع ذلك يجدز بنا أن نطرح سؤالاً بخصوص ما 
إذا كان هذا النوع الأمريكيء بافتراض وجود هكذا نوع» قد 
اتخذ شكلا نهائياً. ولكن: بداية» ما هي الخصائص المزعومة 
لهذا النوع؟ 

قت هد التهياكقن: اساد من Spike Reese‏ الق 
هي اللاشعور والحيوي وهي ك الغرائز والعواطف. وقد فيل لنا إن 
هذا اللاشعور مهمل 2 أمريكا. أو هو مكبوت أو خاضع 
للعقلانية الواعية» وهذا يعني أنها تتكيف Links‏ لحاجات وأحوال 
العالم الخارجي. نحن لدينا "الفكر' إنما هو فكر يتميز بما 
تهنيه البرغسونية Bergsonian‏ : وهو ذهن متناغم مع ظروف 
العمل وتأثيره ب4 المادة» وبك العالم. حياتنا العاطفية سريعة, 
منفعلة بعيدة عن التمييزء تفتقر إلى الفردية والاتجاه بفعل الحياة 
الفكرية. ومن هنا نشأت "خارجانية وسطحية الروح الأمريكية'› 
فهي ليست فريدة وليس لها وحدة داخلية نهائية -- دون شخصية 


أما علامات وإشارات هذه "اللاشخصنة" 2 الروح البشرية 

فهي النظر إلى الحياة بمفهوم الكم مع ما يرافق ذلك من إهمال 
3 البرغسونية Bergsonism‏ فلسفة تنسب للفيلسوف الفرنسي هنري برغسون 
Henri Bergson‏ (1859- 1941) القائلة بأن المالم هو عملية "تطور "BLS‏ 


تدكون فيه البدع غير المألوفة ‏ الظواهر المتتابعة الحقيقة البامة. (م) 
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الفرديسة قديهاً وحدييًا 

للكيفية : ومكننتها وتلك العادة التي تكاد تكون عامة بذ 
احترام وتقدير التقنية ‏ كونها الغاية وليست الوسيلة حتى باتت 
tiga) Gk‏ و اشكر ففف أنتضا: sy.‏ اة BRI‏ 
التوصل إلى "توحيد قياسي" (Standardization)‏ فباتت الفوارق 
والتمييز مهملة wing‏ تجاوزهاء وبات التوافق والتماثل هو المثالي. 
لين ud‏ كواب تهر ا هاف dale‏ بن عياب للسييز الفكري 
أيضاء فأضحى التفكير الناقد مميزاً بغيابه. ميزتنا المعلنة هي 
التأثر بفكر الغير. وهذه التكيفية والمرونة التي نظهرها نحن ك 
ذكائنا العملي عند التعامل مع الظروف الخارجية انتقلت إلى 
أرواحنا. فأصبح التجانس 2 الفكر والغاطفة مثالياً. 


النظر بمقياس الكم والمكننة والتوحيد القياسي» هذه هي 
إذن علامات "الأمركة" التي بدأت تفزو العالم. ولكن لبذه 
العلامات جانبها الخيّرء الظروف الخارجية ومستوى المعيشة 
تحسنت بلا ريب. لكن آثارها لم تقتصر على هذه المسائل» بل 
لقد غزت الفكر والشخصية وأخضعت الروح للونها. صار النقد 
الوا :و ضار هذا ct‏ إلى عد تر واخ قاد لدينا pee‏ 
أنني لست على ثقة أكيدة من مقدار ما ب4 صورة النقاد الأجانب 
التي رسمت من الملاحظة المباشرة» ومن مقدار ماأخذ من 
الروايات والمقالات المنتجة وطنياً والتي لا تتسجم مع المشهد 
الأمريكي. لكن هذه الحقيقة لا تنتقص شيئا من قوة الاتهام» بل 
تزيده قوة وتثيرسؤالاً طالما طرح بإصرار حول معنى حياتنا. 
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الفردية قديماً Cheong‏ 


لآو ونون ee‏ اتات :و الها ول fA pee‏ 
تلك الشرور الكثيرة للسطحية Superficialism‏ والخارجانية 
Externalism‏ وما تعنيه من إفراط 2 التعلق وما تعنيه من إفراط 
ST jak‏ اة عدا تة خا ور وا اة 
لكن هذه السمات موجودة وهي تطبع الحياة الأمريكية بطابعها 
وقد بدأت تهيمن على الحياة 2 البلدان الأخرى. لكن فحواها 
وأهميتها شأن آخر مختلف عن وجودها. لقد كان مولر فراينفلز 
Mueller Freienfels‏ وك دا ليعترف بأنها سمات مؤقتة 
وليست نهائية. وقد أدرك أن القوى جوهرية وحقيقية لذلك يعد 
التمرد عليها غباءاً وغباء أيضاً النوح على الماضي. لكن "السؤال 
هو كيف نمر عبرها ونتعالى فوقها." وهذه العبارة هي التي تميز 

ولكن جواباً على هذا السؤال قد يقول المرء بأننا لا نزال بك 
مرحلة مبكرة من هذه الفترة الانتقالية. وأي شيء يقل عمره عن 
مائة عام ليس لديه الوقت الكاخ للكشف عن معناه 2 عمليات 
دنيوية بطيئة بتاريخ البشرية. ورب سائل يسأل عما إذا كان هذا 
المؤلف لم يستسلم لضعف نقاد أقل aie ULE‏ 4 تعامله مع أعراض 
مؤقتة زائلة فاعتبرها سمات كامنة. وليس 2 ذهني الآن أن 
أحتكم "متفائلا" إلى زمن ما المستقبل وما يحمله من 
إمكانيات. لكنني أفضل أن أطرح السؤال حول كم من العيوب 
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الفرديسة قديها وديف 
والشرور التي يفترض أنها تنتمي للنظام الحالي هي ب حقيقة 
الأمر إسقاطات فيه لنظام مضي وانقضى. 

القوة والطاقة نسبيتان وليستا مطلقتين. والفزو إظهار 
للضعف لدى الجهة المستهدفة بالغزو مثلما هو إظهار للقوة عند 
الفازي. والحالات TB‏ هي خروج من شيء مثلما هي دخول به 
شيء» وهي تكشف لنا الماضي مثلما تبرز المستقبل. ولا بد أنه 
كان Ld‏ خلل عميق يصعب إدراكه ب4 جودة وروحانية والتنوع 
الفردي © الماضيء وإلا ما كان لهذا التنوع أن يستسلم بسهولة 
مثلما قيل لنا عن خضوعه لحساب الكم والمكننة ووحدة 
المقاييس للحاضر. وبالتالي لم يحصل انزياح واستبدال للعناصر 
المشوبة بالعيوب والأخطاء. فهي لا تزال باقية 4 الحاضر. 
والظروف الحالية تعطي هذه العوامل الفرصة لتحكشف عن 
نفسها. لذلك فهي الآن ليست مغيبة وغائبة عن الأنظار. وظهورها 
المكشوف ليس بالمنظر البهيج. لكنها طالما بقيت مستترة بدرجة 
لا تلفت الانتباه فلا يمكن التعامل معها. غير أنني أتساءل كثيراً 
عما إذا كان الكثير من الأشياء التي هي موضع اعتراض شديد 
© المشهد الحالي - وعلى نحو منصف - ليست 4# حقيقة الأمر 
lates‏ لما كان يخفيه النوع القديم للثقافة» وعما إذا كان 
حضورها الظاهر لصالح القوى النشطة الآن بذلا من أن تكون 
عبئاً عليها. 
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الفردية قديماً وعديهاً 

وجو تسكن بالط إن نوز fae Lace‏ كدا يز ريه 
"Keyserling‏ كما يبدو - بأن النظام الجديد أو النظام 
الأمريكي يعني ببساطة أن الغرائز الحيوانية عند الإنسان قد 
أطلقت من عقالہا 4 وقت كان فيه التراث الأوروبي القديم قد 
أبقاها ‏ حالة خضوع منضبط لشيء هو أسمى كثيرا؛ ويسمى 
'الروحانية" بشيء من الإبهام المفرح. و الوقت ذاته يمكن القول 
ts‏ عرد الشف نان الكت ئيس الكل لا تعفر علي مركا 
وحدها. فالجشع يه غير محله وغير المميز عند وجود طعام ب2 
متناول اليد قد يڪون عرضا من أعراض جوع سابق وليس مجرد 
إظهار حتمي لآدم قديم. ولمل الثقافة التي يستند تراثها على 
انتقاص قيمة الجسد وعلى صنع خلاف حاد بين الجسد والفكر 
وبين انزد والمقل وين الاس والتظرية فن اد همادا Be‏ 
الجسد وتدهوراً للروح. وقد يحتاج المرء إلى درجة من الحكمة لا 
يماكها dal‏ ليرت من IDLE‏ مزايا الحاعر غير المرزغوية La‏ 
الذي يكون انعكاساً للماضي القديم وما هو ليس بعد Lali‏ 
متغيرا للحياة والفكرء وما مقدار الناتج الحقيقي للقوى الجديدة. 
ولڪن» هنالك شيء واحد يبدو آڪيدا على نحو معقول ألا 

وهو أن تلك "الفردية" النفيسة التي يتبجحون بها للثقافة الأوروبية 


” الڪونت هيرمان الكساندر كايزرلئغ Count Hermann Alexander‏ 
Kayserling‏ (1880- 1946) فيلسوف وأديب الماني. Ga)‏ 
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الفرديسة قديماً وحديبًاً 


والتي تتهددها معايير وانتظام النوع الأمريكي كانت مسألة 
تعد وذ هذا : gly‏ اراد ال aya gf‏ عليه بمثلها فة ال كم 
هي حصة الفلاح والعامل فيها. ثم هنالك ما هو أكثر من الرد 
بالمثل آلا وهو القول بأن طبقة الفلاحين والعمال الذين تحرروا من 
ربق العبودية الفكرية سوف يثأرون ولو بعد حين. ولأنه لا يوجد 
سجر الديتعزاطية متخ من :هورم قو المي Lily BLATT‏ 
للجماهير التي كانت فيما مضى خارج الحركة الفكرية وإلى 
الذين أخذوا أخلاقهم وديانتهم عن سلطة خارجية كانت أعلى 
منهم — وهي سلطة يقوم العلم حالياً بتدميرها - فهذا لا يعني أن 
انعدام كفاءة الكثيرين هو من ابتكارات الديمقراطية. 

لنأخذ مثلاً لذلك هو الاهتمام الحالي 2 التقنية وهيمنة "النوع 
الأمريكي" من خلال التقنية. لا يمكن القول كما أظن أن مجرد 
غياب التقنية ‏ أي الوسيلة والطرائق الذكية لتأمين النتائج - هو 
بحد ذاته علامة على حضارة مرغوبة جوهرياً. وليس مستفريا 
Laas!‏ بأن اكتشاف حقيقة وإمكانية التقنية بخ كل فروع حياة 
البشر يجب أن يكون له N‏ فوره. إن ما يعرف بالذهنية 
الأمريكية يتميز بهذا الاكتشاف ويتميز أيضاً بالمبالفات التي 
تترافق عادة مع فجائية الاكتشاف. هنالك الكثير مما يمكن أن 
يقال ضد التقييس وحساب الكم والمعايرة. لكن اكتشاف تقنية 
كدو يان عن مقو Sarl tial alas‏ سن باب الل 
العليا والأهداف الروحية ب4 أي مكان مثلما عانى من غياب 
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الفردية قديهاً وحدييًا 


الوسيلة لتحقيق الأهداف التي يثمّنها عالياً بأسلوب أدبي وعاطفي. 
والتقنية لا تزال شيئاً جديداً ‏ معظم المسائل» ومثل معظم 
الأقنياء cpg Basal‏ ار Les‏ فة سن الزن Lag Lb‏ وها 
ولكنها سوف تستعمل لفايات خارج إطارها أحياناًء وأعتقد أن 
الاهتمام بالتقنية هو الشيء الواعد أكثر من غيره 2 حضارتناء 

وهو الشيء الذي سوف يحطم ب نهاية المطاف الولاء والتفاني: 
للتقييس الخارجي ولمثل الكم البائل. والسبب بك ذلك أن 
تطبيقاتها لم تأخن بعداً كبيراً للآن» وأن الاهتمام بها لا يزال إلى 

حد كبير اهتمام أقلية لفائدة الأكثرية؛ بمعنى أنه اهتمام 
المشاهدة وليس تبني استعمالبا. لكن التقنية 2 نهاية المطاف لا 

ترمز إلا إلى انعتاق الفرديةء وهو انعتاق على مقياس أكبر وأوسع 
كثيراً مما حصل & الماضي. 

غير أن فراينفلز Freienfels‏ ج توقعاته الأكشر تفاؤلاً 

اسفن الذي يكن أن نكون سائرين dull‏ يرجه الاهتمام etl‏ 

الحقيقة القائلة بأن فقر الفرد مترافق دوما وحتى الآن مع إثراء 

موارد الجماعة. وهو يقول إن المجتمع الراهن» بمجموعه» موسوم 
بقوة تهيمن على الطبيعة وبمورد فكري وطافة أكبر من تلك التي 

كانت د سات Pr re Pr)‏ مهس er‏ فلن Pera a‏ هذا 

cpanel ol pill‏ عن لتوا به Saree‏ رهم سوي slum‏ اراد 

لكنه لا يطرح هذا السؤال. و4 رأيي إن عدم أخذ ذلك بنظر 
الاعتبار يشكل الإخفاق الرئيسي للنقاد وطنيين كانوا af‏ أجانب. 
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الفردية قديماً وحديهًا 


oss este‏ کب تال وهل Gael‏ عا باوكا لکت 
أشياء ب4 ذاتها. بل هي نتاج حقيقة كوننا نعيش ب4 ثقافة المالء 
وحقيقة أن تقنيتتا وما لدينا من تكنولوجيا هي كلها تحت 
مخيطرة مخضت البريع الكناض :وهنا (pee‏ عيوب خشارها 
الخطيرة والأساسية» ويكمن مصدر شرور ثانوية ومحرضة يوجه 
لبا الكثير من الاهتمام. فالنقاد يتعاملون مع الأعراض وآثارها. 
O55 Leg‏ النقاد أنفسهم سواء كانوا من هذه البلاد أو من 
خارجها من الأسباب الاقتصادية الأساسية ‏ رأيي إلا دلالة على 
سيطرة التراث الأوروبي القديم» Les‏ فيه من إهمال للجسد 
وللأشياء المادية والاهتمامات العملية. كما أن تطور هذا النوع 
الأمريكي» طبقاً لما يقوله النقادء هو نفسه تعبير عن حقيقة 
كوننا نحتفظ بهذا التراث وذلك النظام الاقتصادي القائم على 
المكاسب الشخصية الذي إليه يستند» لكننا بالوقت نفسه 
gis ees‏ ا 0 
إلا بأنه تطور ثوري. وعندما يتمامل النقاد عندنا بهذه القضية بدلا 
من تفاديها واجتنابها فإن ثمة شيئاً ما يجري حقا. 

وإلى أن يتم التصدي لبذه القضية سوف يبقى ويستمر 
اضطراب حضارة منقسمة على نفسها. إن التطور الباثئل الذي 
يصفه نقادنا الأوروبيون بأنه أغرق الفردية» ما هو إلا نتاج عصر 


اللألةء وهو بشكل ما سوف يمتد لجميع البلدان يسبب امتداد 
تكنولوجيا الآلة. أما نتيجته الآنية فقد كانت دون شك إخضاع 
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الفردية قديماً وحديا 


أنواع معينة منه للفردية. وطالما أن الفردية تعني الارستقراطية من 
النوع التاريخي فإن امتداد عصر الآلة سيكون على ما أظن 
معادياً للفردية بمعناها التقليدي 2 جميع أنحاء العالم. لحن 
النقد اللاذع من نقادنا الأوروبيين يقدم تعريفاً للموضوع الذي 
تناولناه 2 الفصل السابق فقط. وغني عن القول إن مشكلة بناء 
فزدية جديدة تكون منسجمة مع الظروق اللوشوعية الث تعيش 
فيها هي المشكلة الأكثر عمقا ‏ عصرنا. 

هنالك "حلان" يعجزان عن الحل. أولبما هو منهجية الاجتناب 
والتفادي. وقد اعتمد هذا المسار بحسب ما هو مفترض بأن النوع 
الوحيد والصحيح للفردية هو ذلك النوع الذي استمر بقاؤه 
وحفظناه Lie‏ ما قبل عصر الآلة والمجتمع الديمقراطي الذي 
Lat abet‏ التتتار اله وج gop Gall‏ المبيان اقا عن 
الفرضية بأن الحالة الراهنة حالة نهائية» وبأنه يقدم لنا شيا 
iby apg Le‏ اتا مسا اقل على نة جوف ووت اه 
وعلى أنه مادي ينبغي التعامل معه 2 تشكيل ناتج فيما بعد 
وان أنه عامل امك Ie‏ اكه كا SG a ge‏ مجرت فر 
لحل يكون أصيلاً وهاماً. ولعلنا نتخذ الصيغة التي قدمها النقاد 
الأوروبيون على أنها وسيلة لتنمية وعينا لظروف معينة للمشكلة. 
والمشكلة التي ينظر إليها بهذا المفهوم تعتبر أساساً مشكلة خلق 
فردية جديدة لبا أهميتها 2 الظروف الحديثة مثلما كانت 
القديمة بافضل صورهنا لزمانها ونكانها . فالختارة apt Jy‏ 
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الفردية قديماً وعدييًا 


من تعريف هذه المشكلة تكمن 2 إدراك العصر الجمعي الذي 
وكلتاء دوعتا ula) ety‏ هذا a‏ مج Zee BI‏ عرف 
ذاتها بأنها استخدام واقع حضارة الشركات لإثبات صحة 
ولتجسيد العنصر الأخلاقي المميز 2 النسخة الأمريكية للفردية 
ألا وهي المساواة والحرية اللتين يتم التعبير عنهما ليس فقط 
خارجيا وسياسياً بل وأيضاً من خلال المشاركة الشخصية ك 
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الفصل الثالتث 
الولايات المتحدة شركة محدودة" 


لم يمض زمن طويل منذ أن اعتاد المراقبون لمشهدنا الوطني 
من أمريكيين وأجانب يلخصون ظواهر حياتنا الاجتماعية تحت 
عنوان "الفردية". بعضهم تعامل مع هذه الفردية المزعومة على أنها 
إنجازنا «jal!‏ لكن بعض النقاد قالوا إنها مصدر تخلفنا وعلامة 
كوننا ي وضع غير متمدن نسبياً . واليوم نجد كلا هذين 
Sais‏ تغرف ر اتو ةدا اا أ Lae‏ عليه الزمن. 
فالفردية لا تزال قائمة ومستمرة» تحاد تكون شعاراً لناء 
وهنالك محاولات لجعلها "صرخة الحرب"؛ وعلى وجه الخصوص 
عندما يستعان بها عند الاعتراض بهدف إلفاء تنظيم حكومي لأي 
شكل من أشكال الصناعة سبق وأن كان معفياً من الرقابة 
' انشرت لأول مرة بعنوان "الفردية؛ قديماً وحديئاً" 2 مجلة 61 New Republic‏ 

بتاريخ 1930/1/22] 
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القردية قديماً وحديهًا 

القانونية. حتى 2 الأحياء الراقية تمتدح الفردية الفظة حيث 
توصف بأنها مفخرة الحياة الأمريكية. غير أنه لا توجد صلة ببن 
هذه الكلمات والحقائق المتحركة لبذه الحياة. 


والحق يقال لا توجد ڪلمة يمكن أن تبر Les‏ يكفي Lee‏ 
يجري على أرض الواقع. "الاشتراكية" لبا دلالات سياسية 
واقتصادية تجعلها غير مناسبة. "الجماعية” كلمة أكثر حيادية 
لكنهاء هي أيضاء كلمة حزبية وليست مصطلحاً توصيفياً. 
ولعل الدور البارز والمتزايد Logs‏ للشركات 2 حياتنا الاقتصادية 
قد يكون مفتاحا LY‏ للتوصل إلى وصف مناسب. وقد تستعمل 
الكلمة 4 سياق معنى أكثر اتساعاً مما تحمله من معنى تقني 
قانوني. لبذا قد نقول إن الولايات المتحدة قد انتقلت بشكل مطرد 
من فردية رائدة مبكرة إلى حالة تتسم بهيمنة الشركات. والنفوذ 
الذي تمارسه شركات الأعمال 4 تحديد الأنشطة الصناعية 
والاقتصادية الحالية يشكل ف آن معأ سبباً ورمزا للنزوع نحو 
الاتحاد 2 جميع مراحل الحياة. والاتحادات سواء كانت وفق 
تنظيم محكم أو غير محكم تعطي تعريفاً لفرص الأفراد 
وخياراتهم وأفعالهم. 


' الجماعية Collectivism‏ نظام سياسي اقتصادي للتنظيم يتميز بسيطرة الدولة أو 
الشعب ككل على جميع وسائل الإنتاج أو النشاطات الاقتصادية. (a)‏ 
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الفردية قديها وعديبًا 
لقد أشرت سابقاً إلى أن نمو الشركات القانونية 4 مجالات 
التصنيع والنقل والتوزيع والأنشطة المالية يشكل رمزاً لتطور 
الشركاتية corporateness‏ 2 جميع مراحل الحياة. لقد ولى 
peels‏ إحفاق الشركات اة eto easy‏ 
الكبرى للشركات فهي ليست الوضع السائد حالياً فحسب بل 
صارت المشاعر الشعبية تنظر إليها بزهو وافتخار وليس من منطاق 
الخوف:طاضبح الحجم هو مقيامن العظمة حالياً BZ‏ هذا السياق 
2g‏ غيره من المسائل. وليس ضرورياً أن يسأل المرء عما إذا كان 
ala‏ لمن ino pall ga‏ للقيام بنارا هی من اجل كسب 
شخصي خاص al‏ لأجل زيادة ‏ خدمة عامة بتكلفة منخفضة. 
فالدوافع الشخصية لا تعد أسباباً منتجة بالمقارنة مع القوى غير 
الشخصية. والإنتاج هائل الكم والتوزيع هائل الكم يأتيان حتما 
4 ا عقاب حقبة زمنية هي عصر البخار وعصر الكهرياء. لقد 
خلت هذه الأشياء موقا متشتركة قى الخرزاؤه مرقيطة Line‏ 
بسبب التواصل البيني والاعتماد البينيء زالت المسافات وتسارع 
كثيرا زخم الفعل والعمل. فصار تجميع رؤوس الأموال والتحكم 
EN‏ 
صحيح أن السيطرة السياسية ضرورية لكن التشريع لا 
يستطيع إيقاف الحركة. انظر إلى تلك الحالة من الإلفاء الحميد 
لقانون شيرمان Sherman‏ لمكافحة الاحتكار Sherman Anti-‏ 
Trust Act‏ لقد رأينا كيف أن الصحف والمصانع والمرافق التي 
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تزود بالإنارة والطاقة وشركات النقل الداخلي والمصارف 
ومحلات البيع بالتجزئة والمسارح والأفلام السينمائية قد انضمت 
خا إل ارك الادفة إن الاكدماحات: شوك عبرال 
موتورز وشركة البرق والباتف الأمريكية AT&T‏ وشركة 
الحديد والصلب الأمريكية وكذلك منظومات المتاجر المتسلسلة 
التي شهدت نمواً سريعاً وتجمعات شركات الإذاعة مع 
الشركات المسيطرة على المسارح هذه كلها حقائق ووقائع 
يعرفها الجميع. أما اتحادات السكك الحديدية فقد تباطأ نموها 
لأسباب سياسية أو لمصاعب داخلية» ولكن لا أحد يشك بأنها 
هي أيضاً سائرة على هذا الدرب» إنما لكي تكون السيطرة 
السياسية فعالة يجب أن تتخذ شكلاً إيجابياً بدلا من الشكل 
salted‏ 


وهذا أمر ضروري ذلك أن القوى العاملة على الأرض 2 هذا 
الخراكف أكفر عددا واشت تعقيدا من أن cha pa‏ عن العمل باوآمز 
شن wiles oll‏ هاه ايسا ML Yh‏ إن flea dt‏ الهدرب 
متاخو هب القاتون وسال tye pds‏ عديدة تسل الحركة pun‏ 
قدماً إلى الأمام. تشابك المديريات والشراء البيني للأسهم من قبل 
الأفراد والشركات والتجمع تحت مظلة الشركات القابضةء 
ومنح الشركات ممتلكات تكفي للتأثير 2 السياسات تخدم 
الغاية ها “كنا الأندماجات المباشرةيين الشتركاث: له فين 
4 مؤتمر للمصرفيين عقد gly ope‏ ثمانين GUL‏ من رؤوس 
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الفردية قديماً وحدييًا 


أموال جميع مصارف هذا البلد هي الآن 2 أيدي اثنتي عشرة 
شرك All‏ ليذ Lae‏ لا شك فين أن السيظرة افر ك 
للعشرين بالمائة الباقية تأتي حكماً نتيجة لذلك فيما عدا بعمض 
اللأسسات التي يميكن plea!‏ يسيبما pe Lp‏ اهمية ية 
وهنا يستطيع عالم الاقتضاد أن يضاعف الأمثلة ويعطيها 
شكلاً أكثر دقة Lily.‏ لست اقتصادياً والوقائع على أية حال 
معروفة جيدا ولا تحتاج لتدريب وتجريب مثقل بالتفاصيل» 
lk‏ ان هد ا تحصو تغط :به الدلاثة على اتر ت رر هاه 
pda‏ اة ع دل انها اف اة من ان gap’‏ إلى She‏ 
شركاتن. Jadll ago) Lal‏ على هذا التبادل كوي tua‏ وطهنيية 
وسياسية» وهي تطال أفكار العمل والمعتقدات وسلوكنا جميعا. 
Lely‏ ذلك التراجع المحزن للمزارع فلا يمكن أن يفهم جيدا 
إلا 2 ضوء التحول الصناعي الذي اجتاح البلاد وكان متزامنا مع 
'التحول نحو الشركات". والحكومة الآن تتجه إلى محاولة فل 
Le need‏ سبيل إقامة تماوتيات للزواغيين وهو شين مااسيق 
رفا AN‏ كات Westen Utes‏ اغا الفاغ وا 
عوك اذك موقا ضد رغبة الحكومة. غير أن أزمة غير 
المتحدين وغير المندمجين فهي برهان أكيد على مدى ڪون 
البلاد محكومة بفكرة الشركات. ومكذا نجد علماء 
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الاجتماع المهتمين بالحياة الريفية منشغلين الآن كثيراً بالدلالة 
على تأثير المناطق المدينية - ونقصد بذلك تلك المناطق التي تهيمن 
Seb a gle‏ عة تيا لظو ك ف الخاطة 
ال 

وهنالك أيضاً حالات خراب أخرى تحكي القصة عينها. 
الحرب الذي كنا نعرفه قديماً والذي يتدرب فردياً بالعمل لدى 
معلم حرفة ليقوم بعمل له فرديته بدأ يغيب عن الساحة. وسبب 
فقدانه لعمله هو هذا الإنتاج هائل الكم الذي يقوم به رجال 
حشروا Lee‏ لتشغيل الآلات Ley‏ لذ ذلك التوزيع الدقيق للعمل. وبك 
حالات كثيرة يكون قضاء بضعة أسابيع أمام الآلة كافياً ليتعلم 
العامل كل ما يلزمه من علم أو تدريب. فالإنتاج هائل الكم كان 
سبباً لتعليم واسع النطاق تكون فيه قدرات الفرد ومهاراته 
مغمورة لا أحد يدري بها. و2 الوقت الذي نجد poll‏ 2 فيه قد 
غدا آلة وليس Libis‏ نرى أولئك الذين لا يزالون يُدعون حرفيين 
بشن انهم كنا يمجل الاي واتصفمون ترف اغنان 
منظمةء أو ريما نجدهم مدفوعين إلى الامش مشل أشخاص 
بوهيميين غريبي الأطوار. رب قائل يقول إن الفنان باق * ڪونه 
القوة الباقية للفرد لكن الاحترام الذي كانت مهنته تلقاه 
اجتماعياً ‏ هذا البلد يشكل مقياساً لدرجة قوته. Lol‏ وضعية 
الفنان بك أي شكل للحياة الاجتماعية فهي التي تشكل مقياساً 
منصفاً لحالته الثقافية. لكن وضع الفنان اللاعضوي ب الحياة 
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الأمريكية هذه الأيام يعد دليلاً مقنعاً لما يحدث للفرد المنعزل 
الذي يعيش 2 مجتمع تتنامى فيه الشركات والاتحادات. 

بيد أن الاهتمام تنبّه مؤخرا لظاهرة جديدة 4 ثقافة الإنسان: 
ألا وهي طغيان ذهن الأعمال بما لديه من أحاديث خاصة ولغة 
«diols‏ واهتمامات خاصة وتجمعات حميمية خاصة يكون فيها 
رجال لبم هذه الذهنية ومن خلال فدراتهم الجمعية يقررون الاتجاه 
العام للمجتمع عموماً كما يقررون حكم المجتمع الصناعي 
ولديهم نفوذ سياسي أكبر من نفوذ الحكومة ذاتها. لست مهتماً 
2 هذا المقام بقوتهم السياسية. إنما الحقيقة البامة ب موضوعنا 
هذا هي أننا الآن لدينا حالة شركاتية وتجمع ذهني وأخلاقي 
ليس له مثيل 2 التاريخ ولو أنه الآن بلا وضعية رسمية أو قانونية. 
أبطالنا الأصليون هم الآن أشخاص مثل آل فورد وآل أديسون 
الذين يشكلون مثالا لبذه الذهنية أمام الرأي العام. Lal‏ النقاد 
فقد يستمتعون بالسخرية من الروتاريين Rotarians‏ والكيوانيين 
Kiwanians‏ والليونز Lions‏ لكن هؤلاء الأخيرين قد لا يكترثون 
لبذه السخرية لأنهم يمثلون ذهنية الشركات المهيمنة. 

لكن تراجع تلك الفردية القديمة والفرد الذي كنا نعرفه لا 
يتبدى على نحو شديد الوضوح كما يتبدى 2 أوقات الفراغ 
والراحة وي حياة اللهو والرياضة. جامعاتنا لا تتبع إلا الحركة 
التسّائدة هذه alll‏ عفدم تفل الراك Vee‏ منظية LEG‏ 
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وتدار من قبل مدراء يتقاضون Lal‏ وذلك بروح الجماعية المحضة. 
وما تشكيل سلاسل المسارح إلا السبب والنتيجة معا لخراب حياة 
اللهو المستقلة القديمة التي كانت تحدث داخل بيوت متباعدة. أما 
الإذاعة والأفلام السينمائية والسيارات فهي كلها السبب 4 نشوء 
حياة ذهنية وعاطفية جمعية ومشتركة. وأما الصحافة» فيما خلا 
بعض الاستثناءات التقنية التي قد نراها 4 مطبوعات خاصة 
وبعض أقسام الصحف» فهي لسان حال التسلية لأوقات فراغ 
عاجلة» وهي تنقل وتعكس تشكل الجماعية الذهنية بطرق 
واسعة النطاق. والجريمة أيضاً بدأت تأخذ شكلاً جديداً » فهي 
منظمة وشركاتية. 

ومن ناحية أخرى أصبحت الشقق التي نقطنها وكذلك 
قطارات الأنفاق علامات على تراجع وانتهاك حياتنا الشخصية 
وعزلتنا. 'حقوق الحياة الخاصة لم يعد لها معنى يمكن تعريفه. 
فنحن نعيش معرضين لأكبر طوفان من التأثير بالإيحاء واسع 
الكم تعرض له أي شعب. فالحاجة لفعل موحد وتلك الحاجة 
المفترضة لرأي وعاطفة موحدين يقابلها دعاية منظمة. وكيل 
الإعلانات هو على الأرجح الرمز الأكثر دلالة على حياتنا 
الاجتماعية الحالية. وهنالك أفراد يعترضون»ء ولكن لفترة من 
الزمن 2 الحد الأدنى» فالعاطفة يمكن أن تُصنع بطرائق هائلة 
لأجل أي شخص وأي قضية. 
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تحن لآ تقول هلاه الأشياء Casall‏ عليها ونستهجتها: ولا iia‏ 
pa!‏ رازن :مين تاا رسفا Leggs Leif‏ اتون cele UY‏ 
طبيعة المشهد الاجتماعي لديناء وعلى مدى تشكله وتوجيهه 
بعوامل شركاتية وجمعية لغايات مشتركة. هذا وقد تزامن مع 
هذه التبدلات 4 الذهنية والمكانة الاجتماعية تغييرات أساسية: 
ولو أنها لم يجر الاعتراف بهاء .2 الأفكار التي بها تُفسر الحياة. 
ومرة أخرى نقول إن الصناعة تقدم رموزاً تثير الدهشة. 

ls Iles‏ بالكل ا القديسة التشاط pally‏ لق كرف 
[utes‏ الجمعيات الخاصة بالترويج للادخار عند الشباب» إذ 
اها الضرر Lacie Loveline‏ بحسن هكري فوز Zl le‏ 
الحر بك الإنفاق بدلاً من نسبة مغلقة للادخار الشخصي. وكانت 
نصيحته هذه متوافقة مع جميع النزعات والميول الاقتصادية 
السائدة ب غصره. لكن الخطو المتسارع ج الإنتاج واأسع الكم 
يتظلب المزيد من الشراء: ويثم الترويج LUA!‏ من خلال الإعلان على 
نطاق واسعء ومن خلال البيع بالتقسيط من جانب وكلاء 
يتسمون بالبراعة 2 تحطيم مقاومة البيع. ومن هنا نجد الشراء قد 
أصبح Lint”‏ اقتصاديا متناغماً مع العصر الحالي مثلما كان 
النجاح والازدهار Leslie‏ مع عصر الفردية. والسبب ف ذلك أن 
الآلية الصناعية تعتمد على الحفاظ على نوع من التوازن بين الإنتاج 
Spee,‏ اخخل هذا الشوازخ sito‏ اليكلية الالجماعية 


43 


الفردية قديماً وعديهًا 
رمتا و نفد زذ هاو al colina‏ سعد ال رامن امال او تو 
فهو مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى. وأما الادخار عند 
الأفراد فهو ضئيل وغير كاف لبذه المهمة. رأس المال الجديد يأتي 
بصورة رئيسية من فائض مكتسبات المؤسسات الشركاتية 
الكبيرة» ويصبح من غير المفيد إبلاغ الأفراد المشترين بأنه لا 
يمكن إبقاء عجلة الصناعة تدور إلا من خلال الامتتاع عن ملذات 
الاستهلاك. وهنا تفقد الدعوة القديمة 'للتضحية" قوتها. وبالتالي 
يقال للفرد بأنه من خلال الانهماك بمتعة الشراء الحر يقوم بواجبه 
الاقتصادي فيحول فائض دخله إلى متجر الشركات حيث يمكن 
Ale Les al atin‏ كي فا تكسن الفصيلة عدن كو 
مجرد نمو وازدهار. 

أما التغيرالمماثل 4 مفاهيم أحكام النظرية الاقتصادية 
القديمة فهوء بالطبعء إلزام أرياب العمل بدفع أجور عالية إذ لا 
يمكن الحفاظ على استهلاك متزايد إلا من خلال زيادة الإنفاق 
الذي يتسبب 2 زيادة كبرى 2 الإنتاج Wy‏ إذا كان لدى 
المستهلكين الوسيلة لبكذا إنفاق. الطلب على الاستهلاك عند 
الميسورين محدود» وعددهم محدود. فقد أصبح شراء الكماليات 
عند هذه الطبقة من الناس ضرورة وليس رذيلة لأنه يساعد 2 
استمرار دوران عجلة الصناعة والتجارة. ومع ذلك قد يتهم الترف 
بأنه رذيلة مثلما هي العادات القديمة التى تبرز عند وصف 
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الاقتصاد 4# الإنفاق بأنه فضيلة. لكن هذا الاتهام ليس أكثر من 
ضرب خفيف # البواء ذلك أنه يتناقض مع حركة الصناعة 
والتجارة. وعلى أية حال هنالك حد أكيد لاستهلاك الكماليات 
إضافة لما كان يدعى سابقا السلع الضرورية من قبل الأثرياء. 
لكن الطلب الذي يجعل الإنتاج والتوزيع "اهتمامات مستمرة' يجب 
أن يأتي من عامة الناسء أي العمال وأولئك الذين هم 2 مواقع 
ثانوية من سلم الرواتب. ومن هنا نشا 'الاقتصاد الجديد" القائم 
على فكرة أن الأجور العالية تعني الازدهار الصناعي. 
ليس سهلاء بل يكاد يكون مستحيلاً: إجراء تقييس 
لأهمية هذا التقييم لتلك المفاهيم الخاصة بالادخار وانخفاض 
الأجور التي كانت أساسية ك المبدأ القديم. فإذا كانت تعبر 
فقط عن تغير 2 النظرية الاقتصادية المجردة فلن تكون أهميتها 
كبيرة. لكن التغير 2 النظرية هو بحد ذاته انعكاس لتغير 
اجتماعي لا يكون أفل من تغير ثوري. لكنني لا أعني بقولي هذا 
بأنني أظن أن "الاقتصاد الجديد" قد تأسس بقوة على أنه حقيقة»› 
أو أن تلك السلسلة اللامتناهية لتسريع الاستهلاك على أوسع 
نطاق بغية تسريع الإنتاج بأنه لا نهاية له أو أنه منطقي كله. لكن 
بعض التغيرات لا تسير إلى الوراء. وأولئك اللأشخاص الذين تمتعوا 
بأجور مرتفعة وبمستوى رفيع من الاستهلاك لن يقتنعوا بالعودة إلى 
المستوى الأدنى. لقد برزت حالة جديدة يتعين علينا أن نأخذها 
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ينظ الأغتبان دوا ے الممستفل سوق Es‏ حالات من البنكساد 
والركود» لكن لا ينبغي أبدا أن نتعامل معها مستقبلا بطريقة 
Lal‏ و على أنه قضاء sass‏ كلها كا هال العبول هاه 
الماضي. سوف تبدو بمظهر شاذ بدلا من المظهر العادي» وعلى 
المجتمع وما فيه من ربابنة الصناعة أن يضطلعوا بمسؤولية كانوا 
هم والمجتمع سابقاً مستثنين منها. وسوف يتعين على إنجيل 
الازدهار العام 4 هذه الحياة أن يواجه اختبارات لم يتعرض لبا 
سابقا ob‏ الخلاص 2 العالم الآخر هو تعويض عن شقاء وبؤس 
4 هذا العالم. و 'الازدهار" ليس تلك الحقيقة المضمونة 2 عام 
0 كما كانت تبدو يذ نظر الكثيرين 2 مطلع عام 1929. 
أما الركود أو الكساد فيجعل المشكلة الناجمة عن تتامي 
صناعة ومالية الشركات أكثر حدة. إن دخلاً مفرطاً يبلغ ثمانية 
مليارات 2 العام سوف يفاقم الوضع الاقتصادي إلا إذا وجد له 
قنوات منتجة. وهو لا يستطيع ذلك ما لم يتكرس الاستهلاك. 
وهذا بدوره لن يحدث إلا إذا امتد التنظيم والسيطرة من الإنتاج 
والتوزيع إلى الاستهلاك. أما البدائل فتبدو توسعاً واضحاً ومحدداً 
لحالة الشركاتية الاجتماعية يضم المستهلك العادي أو» بخلاف 
ذلك» معاناة اقتصادية على نطاق واسع. 


لقد أشرت قبل قليل إلى أن الأمثلة التي أسوقها بخصوص رد 
فعل الحالة الشركاتية المتنامية للمجتمع على الفكر الاجتماعي 
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وعاداته لم تقدم 2 إطار الاستهجان of‏ الموافقة. بل Sais‏ 
لتستدعي صورة تراجع وهبوط فلسفة الفردية للحياة وتكوين 
مشروع جماعي مشترك للتعاضد والاعتماد المتبادل يشق طريقه 
LSS gos‏ زاون تة من زواينا الحياة«شحهية كات pl‏ 
فكرية أو عاطفية أو تؤثر 2 أوقات الفراع واللهو وأوقات العمل 
أيضاً. وتكون أخلاقية مثلما هي اقتصادية. ولكن Ley‏ أن البدف 
كان الدلالة على خراب وفساد التصورات السابقة مع أن تلك 
التصووات لآ كزان مفيؤوكة ومفكرفا نهنا أضوت REN elle‏ 
المقدمة توكد مزايا التقييس المتنامي والاتساق الواسع النطاق 
اللذين يستتكرهما النقاد. وعليه فإنه من غير العدل بمكان أن 
نترك الانطباع بأن هذه المزايا هي القصة الكاملة لتحوّل الحياة 
الأمريكية إلى حالة شركاتية. 

بيد أن الأشياء موضع النقد هي تلك العلامات الخارجية 
لحركة داخلية تنحو نحو التكامل والتوحد على درجة لم تكن 
معروفة سابقاً. إن مصطلح "التكيف الاجتماعي' ليس مصطاحاً 
من باب المديح؛ ولا هو عملية مرغوبة. بل يتضمن تهديداً بخطر 
داهم لقيم نفيسة»› وتفن ودا taal‏ لأشياء لا ينبغي أن 
نفقدها. إنما على الرغم من الكثير من النفاق الذي تحدث عن 
'الخدمة" و"المسؤولية الاجتماعية" فإنه يؤشر لبداية عهد جديد 
من التوحد والاندماج. أما ماهية الاحتمالات النهائية وإلى أي مدى 


47 
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يمك تحقيق هذه الاكدمالات فيد ا نوف يكرك ee ee‏ 
الشيء الضروري للحاضر أن نُفهم الحقيقة القائلة بأنناء مهما 
اخظلفت الظزوف Bs as i Wy‏ عضر الشركات: 

إن من طبيعة المجتمع وطبيعة الحياة أن تحتوي توازناً للقوى 
الملتضادة. الفعل ورد الفعل متساويان 2 النهاية ومتناظران. و 
'التڪيف الاجتماعي" حالياً هو عمل آلي وكمّي. فالنظام يظل 2 
نوع من التوازن القلق بفعل التحرك نحو تحفيز مفرط طائش وغير 
شرعي لدى الأفراد. وإذا قدّر للفوضى والآلية أن تستولدا ذهناً 
وروحاء وشخصية متكاملة فينبغي أن يكون ذلك ذكاء وعاطفة 
وفردية من نوع جديد. 


وك غضون ذلك تبقى اللاشرعية واللانظام )2.9 رأيي ليس 
ثمة الكثر من الإجرامية الخارجية بقدر ما هي عدم استقرار 
عاطفي وفوضى فكرية) وكذلك التقييس الموحد الجانبين لبذا 
المجتمع الشركاتي الناشئ. ومن هنا فإني أرى أن المجتمع يحتفظ 
بتوازنه 2 المعنى الخارجي فقط. وعندما تصبح الشركاتية شعورا 
داخليا بمعنى عندما تتحقق 2 الفكر lilly‏ تصبح نوعية. ومن 
خلال هذا التفييريتحقق القانون ليس فقط على أنه حكم 
مفروض قسرا من الخارج بل 4 كونه علاقات تريط الأفراد معاً. 
فالتوازن بين ما هو فردي وما هو اجتماعي سيكون عضويا. 
تستثار العواطف ويتم إرضاؤها من خلال العيش العادي» وليس 
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الفردية قديماً وحديبًا 
من خلال انحرافات مفاجئة بفية تأمين هذا الإرضاء الذي حرموا 
منه 2 حالة هي ناقصة لم تكتمل لدرجة أنها لم تُقبل داخل 
عواطف qual‏ وضع LIS‏ في حشر (pci‏ لمكن الروت 
منهاء هي حالة تعرّف الفرد بأنه منقسم من داخل نفسه. 
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الفصل الرابع 
الفرد الضائع 


ترافق تطور حضارة هي 2 الظاهر حضارة شركات - أو 
تحاد تصبح كذلك سريعا - مع تراجع أهمية الفرد وتغييبه. 
فرص الفرد ك الأداءء أو إلى مدى تأثير القوى الاقتصادية ذات 
التوجه نحو التوحد وتقييدها لمبادرة الفرد وخياراته. إنما يمكن 
الجزم بأنه قد حصل تضاؤل 2 مجال قرار ونشاط الكثيرين إلى 
جانب مغالاة واضحة 2 فرص التعبير الشخصي للقلة القليلة من 
الأفراد. ورب قائل يقول بأنه لم يكن يوجد 2 الماضي طبقة من 
الأفراد لديها السلطة التى تملكها الآن الأقلية أو الأوليغاركية 
الصناعية. وقد يقال» من جهة (Spi‏ إن هذه السلطة التى 
تملكها القلة القليلة إنما هي مظهر مخادع من وجهة النظر 
الخاصة بالفردية الحقيقية› أي إن أولئك الذين يسيطرون ظاهرياً 
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الفردية قديماً وعديبًا 


هم 2 الواقع تحت تأثير قوى خارجية لبم مثل الكثيرين غيرهم» 
Gly‏ هذه القوى 2 حقيقة الأمر تدفعهم بقوة نحو قالب مشترك 
تكون الفردية فيه مكبوتة. 

غير أن ما أقصده بقولي "الفرد الضائع' لا صلة له بهذه 
المسألة ولذلك ليس ضرورياً الحسم بين هذين الرأيين. بل إن 
المقصود بهذا القول حقيقة أخلاقية وفكرية لا علاقة لبا بأي 
مظهر من مظاهر السلطة 2 الأداء. فالشيء البام هو أن الولاءات 
التي كانت تشد الناس بعضهم إلى بعض والتي كانت تهيئ لهم 
الدعم والإرشاد ووحدة النظر إلى الحياة اختفت أو هي 2 طريقها 
إلى الزوال وبالتالي صار الأفراد ‏ حالة من الارتباك والذهول. 
وليس سهلاً أن نجد ب4 التاريخ حقبة من الزمن كالحقبة الحالية 
اتسمت بفقدان الأهداف الصلبة والأكيدة للمعتقد وللغايات 
المنشودة من الأداء المتفق عليها. إن استقرار الفردية يعتمد على 
أهداف ثابتة ومستقرة بها ترتبط الولاءات بقوة. وبالطيع يوجد 
الآن أصوليون محاربون لأجل عقيدتهم الدينية والاجتماعية. لكن 
صخبهم هذا ودون غيره برهان أكيد على أن حركة التاريخ تسير 
على انشرت لأول مرة 2 مجلة 61 New Republic‏ بتاريخ 
11930/2/5 


الأهداف التقليدية للولاء جوفاء أو مرفوضة «Like‏ فتراهم 
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الفردية قديماً وعديباً 


مدفوعين هائمين 2 بحر لجي لا مرسى له. فبات الفرد يتأرجح 
كالنواس بين ماض فارغ فكرياً لا يقوى على تأمين الاستقرار 
وحاضر شديد الازدحام بالتنوع وهلامي لا يقدر على توفير التوازن 
أو تحديد وجهة الأفكار والعواطف. 

إن الفردية المطمئنة والمتكاملة نتاج علاقات اجتماعية 
مد و ات بو اعمال Mer peer‏ عة وإذا اة هتنا 
المعيار ب الحكم على الأشياء نجد الكثيرين مغمورين بمن فيهم 
حتى أولئك الذين بيدهم السيطرة» ويقدرون على الوصول 4 
التعبير عن قدراتهم الفردية الخاصة إلى أعلى المراتب. قد يكونون 
ربابنة الصناعة والمال» ولكن لا يمكنهم أن يكونوا ربابنة 
أرواحهم - أي معتقداتهم وأهدافهم - حتى يوجد نوع من التوافق 
ictal! 2‏ إزاء منتى الال والصفاعة به الحصارة جنها :هم 
يمارسون القيادة Lig}‏ أو إن صح التعبير» بذهن شارد. هم 
يقودون» ولكن تحت غطاء 698 اقتصادية لا شخصية وغيرذات 
dog‏ اجتماعي. ومكافأتهم لا تكمن 2 ما يفعلون» ولا 2 
موقعهم وعملهم الاجتماعي» إنما ‏ حرف مسار النتائج 
الاجتماعية نحو المكسب الشخصي الخاص. وهم يتلقون الشهرة 
والبتاف ويحظون lech‏ وحسد الجماهير لكن الجمهور 
مكون من أفراد» هم مثلهم ضائعون لا يدركون معنى تأثيراتها 
الاجدباعرة واستخداماتها: 
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الفردية قديماً وعدييًا 


وتفسير ذلك كله كامن 4 حقيقة مفادها أن الأفعال برغم 
كونها تستحث نتائج جمعية وشركاتية إلا أنها خارج مقصدها 
ولا علاقة لها بتلك المكافأة المتمثلة بالرضا الذي يأتي عادة من 
Lo,‏ المجتمع. أعمالبم» بنظرهم ونظر الآخرين» هي أعمال خاصة 
ومردودها ريح خاص. ولا يوجد رضا أو ارتياح تام حين يوجد 
Lica‏ اقام ومن هنا تم التفويض عن خياب gala‏ بالعيمة 
اللاجتماعية بتسارع محموم لنشاطات من شأنها أن تزيد الفائدة 
والسلطة الفردية. صحيح أن المرء لا يملك أن ينظر إلى الشعور 
الداخلي لأقرانه ولكن إذا كان ثمة درجة عامة من الرضا 
الداخلي عند أولئك الذين يشكلون الأوليفاركية المالية فإن 
البرهان للأسف غير موجود. وأما بالنسبة للكثيرين فهم مدفوعون 
Lia‏ 'وهقالاك Judy‏ قوی ارج عن سيطرتهم: 

لا شك أن السمة الأكثر بروزاً 4 حياتنا الراهنة من الناحية 
الاقتصادية هي انعدام الأمن. إنه لأمر محزن» بل ومأساوي أن 
نرى الملايين من الناس الراغبين بالعمل لا يعملون» My‏ جانب هذا 
الكساد الاقتصادي بدوراته المتتالية يوجد جيش قائم Logs‏ و 
كل حين من الذين ليس لبم عمل نظامي. ليست لدينا المعلومات 
الكافية حول عدد هؤلاء الأشخاص. لكن جهلنا هذا حتى لو 
كان بخصوص الأرقام يعد طفيفا إذا قورن بعجزنا عن إدراك 
النتائج النفسية والمعنوية لتلك الحالة الخطرة التي تلف حياة حشود 
تة نالتا واتعداء:الأم ويد كل :ف العمق وه تاعا 
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الفردية قديماً وحديئا 


ees)‏ ك می معترة WEN‏ تخرف سو فكو ان اتا 
والخوف من الشيخوخة يخلقان قلقاً وينهشان احترام الذات 
بطريقة تضر بالكرامة الشخصية. وعندما تكثر المخاوف 
نوص الفردية الشجاعة والقوية: نكن النظون الباكل للمنوارد 
التكبوروجية ll‏ كان جت ره Lene Gales oof‏ ان 53 
جات شبكلا جديدا لانعداء الأمن حيت حلت ToL‏ محل 
العمالة. فبدأت اندماجات الشركات وتوحدها التي شكلت 
Gale‏ لر الشركات تحب القلق 2 الهياة الاقتصارية Taste!‏ 
ذوي الرواتب العلياء وهذه النزعة لا تزال 2 مرحلتها الأولى. ومن 
شائ إدواف of‏ الإ خلا انان ا الل Liga‏ ممينة Slats‏ 
تجارية معينة لا يضمن مستوى مستقراً للحياة أنه يقلل من شأن 
احترام العمل ويحفز أعداداً كبيرة من الناس ليجازفوا بطريقة 
غريبة حمقاء لجمع الثروات التي تجعل الأمن ممكناء وانظر على 
مل GLEN‏ انك اماس افرط yas‏ الو هات Sigal‏ 
الأسهم. 

القلق ونفاد الصبر والنزق والعجلة هي صفات طبعت الحياة 
الأمريكية بطابعها وهي تترافق حتما مع حالة لا يجد فيها الأفراد 
Lis yy Lacs‏ واطمكانا ف كوتهم cline!‏ ذاعمين ومدعومين د 
كل اجتماعي. وهي دليل أكيد من الناحية السيكولوجية على 
هذا الشذوذ» وإنه لمن غير المفيد البحث عن تفسير لبا من داخل 
هدف الفرد المدروس» كما أنه من غير المجدي التخلص منها عبر 
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الفردية قديماً وحديبًا 
متاشدات LEMS‏ و عة لمكن ما plas‏ هذه الظواهر المرضية 
واسعة الانتشار هو ذلك الانعدام المؤلم للانسجام بين الأفراد 
والظروف الاجتماعية التي يحيون فيها. وأما ذلك الولع المحموم 
لأي شيء ما دام أنه مجرد تفيير فهذا يسبب الذهول وشرود 
«a!‏ مثله مثل صفات نفاد الصبر وعدم الاستقرار والنزق 
العصبي والرغبة 2 الإثارة فهذه صفات ليست أصيلة 2 طبيعة 
الإنسان. هي شذوذ يستدعي البحث عن تفسير من داخل سبب 
عميق جدا. 

ولا يسعني إلا أن أفسر النفاق الظاهر من هذا المنطلق. نحن 
لا ينقصنا الإخلاص عندما نؤمن بتكريس أنفسنا للمثل العليا 2 
'الخدمة"؛ فهي تعني Aid‏ لاأحد من أعضاء نادي الروتاري 
Rotary‏ الذي اتخن شعاراً له "الخدمة"» ولا مشروع أعمال كبيرة 
قد استخدموا هذه الكلمة لمجرد أن تكون عباءة ل "إنجاز شيء 
ما" يؤدي إلى كسب مالي. ولكن ثمة من يحتج على ذلك بقوة. 
أما الانتشار الواسع لبكذا إيمان فهو دليل على وجود شيء من 
الوظائف الاجتماعية للأعمال إنما يجري التعبير عنه بكلمات 
فقط لأنه مفقود 2# الواقع» ومع ذلك نحس بأنه موجود. لو 
انفكست هذه التراكيب الخارجية التي لدينا والموجودة 2 
النشاط الصناعي 2 اندماجات عضوية للرغبات والغايات ورضا 
الأفراد فسوف تختفي الاحتجاجات الكلامية لأن المنفعة 
الاجتماعية ستكون (pol‏ واقعاً بحكم الطبع. 
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الفردية قديماً وحديئًا 


يعتقد بعضهم أن Lala‏ ذهنياً أصيلاً لبذا المشروع الاجتماعي 
الخارجي قد بدأ يتشكل فملا. ويقال إن عقليتنا السائدةء أو 
افيا وايديوتوجيها"' a‏ "علي Jacl‏ انس اة 
للأسف واسعة الانتشار. أليست المعايير السائدة لدينا للقيمة هي 
تلك المنبثقة عن النجاح ILM‏ والازدهار الاقتصادي؟ ولو جاء 
الجواب بالإيجاب دون تعليل فعلينا أن نقبل بأن حضارتنا الخارجية 
قد بدات توجد ثقافة داخلية مماكة old‏ ولو حاولناً (hes‏ الإقلان 
من جودة تلك الثقافة. والاعتراض بأن تلك الحالة شيء مستحيل› 
لأن الإنسان لا يحيا بالخبز وحده» أو بالازدهار المادي وحده» 
شيء يغري النفس» إنما قد يقال إن ذلك يطرح سؤالاً. والجواب 
القاطع له هو أن عقلية الأعمال ليست موحدة. فهي منقسمة داخل 
نفسهاء وينبغي أن تبقى كذلك طال ما أن نتائج الصناعة 4 كونها 
القوة المؤثرة 2 الحياة هي جمعية ومشتركة» بينما تظل دوافعها 
OO er kee | eae‏ شك لاا فاسان الود 
حتى لو كانت عقلية أعمال» لا يمكن أن تتحقق إلا عندما 
يكون المقصد الواعي وتحققه ‏ حالة انسجام مع النتائج 
الحا فلا يكير هنذا igen dig, oye pub sill‏ 
سيكولوجياً حتى ليمكن وصفها ب"قانون السلامة الذهنية". أما 
عن دليل إثبات لوجود هذا الشرخ فهو حاضر ‏ حقيقة مفادها أنه 
على ae pl‏ من day lads ag ny‏ كدر ااج yy‏ الل ged‏ 
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الفرديسة قديماً وحديفا 


الربحية داخل شركات الأعمال الكبرى فإنه لا يوجد تخطيط 
مماثل ومنسق للتطور الاجتماعي. 

لا ريب أن نمو حالة الشركاتية مقيد على نحو اعتباطي. 
ولذلك فهي تعمل على وضع حدود للفردية وعلى تحميلها أعباء 
وعلى إرباكها وبالتالي تفييبها. وهي تزداد خارجيا أكثر مما 
Loa‏ ك ails‏ ومتكلفة :وقد حملت Si SEU‏ 
حالة ركود ‏ حين جلبت إلى المدينة حركة مفرطة لا تهدأ. 
يكمن هذا التقييد لحالة الشركاتية 4 كونها تبقى على 
مستوى المال. فالناس يتجمعون على جانب واحد من خلال 
الاستثمار 2 الشركة المساهمة نفسهاء ومن جهة أخرى هم 
يتجمعون من منطلق أن الآلة تفرض الإنتاج واسع الكم لكي 
يحصل المستثمرون على الأرباح. والنتائج تؤثر 2 المجتمع بأسره 
بكل مراحله. لكن هذه الحالة غير عضوية مثلما تكون الدوافع 
البشرية الفاق الفامكة خاضة وأتائية. ذلك تنه الفرديية 
الاقتصادية 2 الدوافع والأمداف تستتر تحت الآليات الراهنة 
اشر کات وق الفرد 

يتجلى فقدان الفردية 2 أوضح صوره 2 المنطقة الاقتصادية 
oY‏ حضازتنا حضارة تسود طيها الأعمال. وهذه الحقيقة تتجلى 
بوضوح أشد عندما ننظر إلى المشهد السياسي. وقد لا تتفع 
الكلمات عند الإسهاب 2 الحديث عن خلو البرامج السياسية 
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الفردية قديماً وحديهًا 


والأحزاب والقضايا السياسية الحالية من أي معنى مفيد. 
الشعارات القديمة البالية لا تزال هي نفسها تتردد لكن هذه 
الكلمات aie gud‏ العلل ين الناس ن ies‏ ج Lglely‏ 
حقيقة واضحة جدأ لا جدال فيها بأن السياسة لدينا بمجملها › 
ونان يك كوتو يعد عن انون عير اوو اي FP‏ 
المالية لبعض الجماعات هي الآن ب4 حالة من الفوضى والارتباك: 
والقضايا ترتجل من أسبوع لأسبوع مع تبدل دائم 2 الولاءات. 
ويستحيل على الأفراد أن يجدوا أنفسهم سياسياً بكل فاعلية 
وبكل ثقة ويقين 2 ظل هكذا ظروف. والنتيجة الطبيعية لا 
مالا نجاس تقظبهًا احاسيين وجات متوافزة. 

لا شك أن انعدام الأهداف الآمنة للولاء والتي بدونها يجد 
الو Up PY‏ لله عنقي Pe‏ لشن شاه و 
الفرد المتحرر الليبرالي. فقد تميزت ليبرالية الماضي بامتلاك 
برنامج وعقيدة فكرية محددة» وهذا ما يجعلها مميزة عن 
الأحزاب المحافظة التي لم تكن بحاجة إلى ضياغة gly‏ خاص 
يكون أكثر من مجرد الدفاع عن الأشياء القائمة. لنڪن 
ae ae Pe Pee Mgr Eee | Pea]‏ شاع فة ree Poe‏ 
cdg pt‏ أو نظرية 2 السياسة محددة ومترابطة بما يكفي 
لتسهل ترحمتها إلى برنامع سياس يمحن slau‏ یبراب 
هذه الأيام فليسه أكَكْرَ من مزاجية 2 الفكر تسمى تسمية 
مبهمة بأنها ذات تطلع نحو المستقبلء لكنها لا تدري على وجه 
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الفردية قديماً وحديبًا 


اليقين أين تنظر أو إلى ماذا تصبو. وهذه الحقيقة ‏ نظر 
الكثيرين»ء بالإضافة إلى نتائجها الاجتماعيةء مأساة بحق وحقيق. 
وربما تكون هذه المأساة بعيدة عن وعي الجماهير لكنها تبرز 
على أرض الواقع 2 هذا الاندفاع البائم بلا هدف 2 الوقت الذي 
يكون فيه من هم الأكثر فكراً ودراية مضطريين. والطبيعة 
البشرية لا تكون ذاتية الامتلاك إلا حين يكون لديها أهداف 
ترتبط بها. 

لا أعتقد أنه من الخيال ‏ شيء أن نربط قوميتنا المنتبهة 
والجشعة بالحالة التي ذهبت فيها الشركاتية بعيداً إلى درجة أنها 
فصلت الأفراد عن روابطهم وولاءاتهم المحلية القديمة» لكنها لم 
تمض قدماً Ley‏ يكفي لتهيئ لبم مركزا ونظاماً جديدين للحياة. 
الأمم الأكثر عسكرة تضمن ولاء رعاياها ليس عن طريقة القوة 
المادية بل من خلال قوة الأفكار والعواطف. وهي تنمي مثُل الولاء 
والإخلاص والتضامن والتفاني المشترك 4 سبيل قضية مشتركة. 
أا الصتاعة والتكتولوجيا والتجارة الحديكة فقد اوحدت اهما 
حديثة ب4 شكلها الخارجي. فالجيوش والأساطيل توجد لحماية 
التجارة ولتأمين السيطرة على المواد الخام ولتهيمن على الأسواق. 
والناس لا يضحون بأنفسهم لبدف تأمين مكسب اقتصادي لأقلية 
من الأفراد إذا كانت الظروف 2 أذهانهم على هذا الشكل 
oa‏ الك هشرف لك الطدي الط لال سن العاونية 
الأضلية والكطناهق القتادن ف الحياة الوم ةيه (eta‏ دده 
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الفردية قديماً وعدبئًا 
عاطفة فومية. لاسيما وأن لدى الناس فطرة الشفقة تدفعهم نحو 
المغامرة بالعيش والنضال Les‏ وإن لم تعمل الجماعة على تغذية 
هذا الدافع يومياًء فإن ذاك التصور الرومانسي يقدم صورة لأمة 
عظيمة يكون الجميع فيها موحدين. وإن عجزت واجبات السلام 
et‏ اقا هك ةد ف لواف 
اي خدمة لحرب تقوم هي عينها بتقديم صورة زائفة 
[stays‏ 
لم أتطرق حتى اللحظة إلى ما قد يعتبره الكثيرون الشيء 
الأكثر خطورة والأشد وضوحاً من كل أشكال ضياع الأهداف 
الآمنة للولاء» ألا وهو الدين. ربما يكون سهلاً أن نبالغ ب4 مدى 
هذا التراجع الظاهري للتدين كالذهاب إلى الكنيسة أو 
الحصول على عضوية ے الكنيسة وهڪذا. ولڪن ليس 
بالإمكان أن نبالغ 4 تراجعه من حيث كونه قوة توحيدية 
وتوجيهية هامة 2 أفكار الناس ووجدانهم. قد يكون ثمة من 
يشكك فيما يقال بأن الدين كان تلك القوة المركزية الفاعلة ب 
عصور فديمة مضت وصفت بعصور التدين. ولكن لا يمكن 
التشكيك قط بأنه كان الرمز لوجود ظروف وقوى أسست 
لوحدة الناس وكان المركز الذي تتجمع فيه آراء الناس بك 
الحياة. فالدين 4 الحد الأدنى جمع Len‏ رموز مشتركة 
وعظيمة الأهمية معنى واحداً للأهداف التي كان الناس مرتبطين 
بها ومنتمين لہا فوجدوا الدعم والثبات 4 نظرتهم للحياة. 
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الفردية قديماً وحديهًا 


لكن الدين الآن لا يعطي هذه النتيجة. فقد نتج عن الطلاق 
بين الكنيسة والدولة طلاق بين الدين والمجتمع. وحيث لم يصبح 
الدين مجرد ممارسة خاصة أصبح ‏ أحسن الأحوال مسألة 
طوائف ومذاهب منقسمة على بعضها باختلافات عقائدية› 
ومتحدة داخلياً بتعاليم ومعتقدات لبا أصلها التاريخي فقط ومعنى 
ميتافيزيقي بحت وان لم يكن ذلك فهو طقسي. لا يوجد رباط 
لوحدة اجتماعية مثل ذاك الرباط الذي وحد الإغريق والرومان 
والعبرانيين وأوروبا الكاثوليكية 2 العصور الوسطى. وهنالك 
من يدركون ما الذي يبشر به فقدان الدين 4 كونه الرباط 
الموحّد الذي يجمع الناس Len‏ كثيرون هم من لا يجدون الأمل 
بعودة الدين والتدين من خلال تطوير قيم اجتماعية يتمسك بها 
بقوة تصور الأفراد وعواطفهم. هم يرغبون بتبديل اتجاه العملية 
فيشكلون الرياط الاجتماعي لوحدة وانتماء من خلال إعادة 
استيلاد روح الفرد المنعزلة. 


وبمعزل عن حقيقة أنه لا يوجد إجماع ‏ الرأي حول ماهية 
الحالة الدينية التي سيتمركز الرأي حولما فهذا القول يعني وضع 
plal dapat‏ الحصان فالدين لين Lge‏ للوبحدة تقد ما هن 
الزهرة والثمرة. إن مجرد المحاولة لتأمين التكامل للفرد ومن 
خلاله المجتمع وذلك من خلال الرعاية والتشجيع المستمرين للدين 
فهي بذاتها برهان يؤكد مدى ضياع الفرد بسبب انفصاله عن 
القيم الاجتماعية المعترف بها. فلا عجب إذن إن رأينا أن الدعوة إن 
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الفردية قديماً وحديئًاً 


لم تتخذ شكل أصولية عقائدية فهي تنحو OY‏ تنتهي على شكل 
تعبّد خاص لا يهتم بالشؤون العملية أو إيماناً سرياً بقوى خفية. 
معنى الكمال الذي هو جوهر الدين لا يمكن تنميته وإدامته 

امن حاون الم a‏ ضع توس لإ درت مع ن 
الوحدة. Lal‏ محاولة رعايته وتشجيعه ف الأفراد أولاً» ومن ثم مده 
بحيث يشكل مجتمعاً موحداً عضوياً فهذا ضرب من الخيال. 
والانفماس 4 هذا 

الخيال يصيب بالعدوى تأويلات وتفسيرات للحياة الأمريكية 
egal Lares Lec‏ ولنشرت مكلذ با كعاب إعاذة:اكتشاف 
أمريكا The Rediscovery of America‏ لوالدو Waldo Lil,»‏ 
Frank‏ فهو كتاب يصف حنيناً وليس مبدا للبناء. 


وأما القول بأن المشهد الخارجي بات هيوبا مشوشا يسبب 
الآلة» وهذا مبدأ البيولة. وبأنه سيبقى كذلك حتى يعمل الأفراد 
على sale!‏ تشكيل الكمال من داخلهم فهو ببساطة قلب للحالة 


9 بعد أن يقدم عرضاً ذكياً لانحلال التركيبة الأوروبية يضيف المؤلف والدو 
فرانك قائلاً of”‏ حاجة الإنسان للنظام وصنعه لهذا النظام هي علومه وفنه 
وديانته» وهذه كلها يشار إليها بأنها المعنى الأولي للنظام الذي ندعوه الذات." 
وقد نسي تماما حقيقة أن هذا Pak‏ لأولية الذات هو على وجه الدقة رد فعل 
ذاك العصر الرومانسي الذاتي لذلك الانحلال الذي صوره والذي لا يڪمن 
cline‏ إلا ذلك الانحلال. (حاشية المؤلف) 


63 


الفردية قديماً وعدييًا 


الحقيقية للأشياء apd Ul‏ الخارجي» إن لم يكن منظما 
بالكامل» فهو منظم نسبياً 4 الشركاتية التي أنتجتها الآلة 
والتكنولوجياء والإنسان الداخلي هو تلك الغابة التي لا يمكن 
إخضاعها للنظام إلا إذا انفكست قوى التنظيم التي تفعل فعلها 
4# الأشياء الخارجية 25 أنماط مماثلة 2 الفكر والخيال 
والعاطفة. المرضى لا يبرؤون بفعل مرض أصابهم والأفراد 
الق ك كين cp dow Y‏ او دة YY‏ إذا عدت الطاقات اليح 
لحياة الجماعة لتشكل عقولبم. ولو كانت هذه الطاقات 2 
الواقع مجرد سعي لكسب مالي خاص فسوف يكون الحال 
ميئوساً منه حقاً. لكن هذه الطاقات تكونت بفعل فن جماعي 
للتكنولوجيا يعمل الأفراد فقط لحرفه عن مساره لغايات خاصة. 
وهنا توجد بدايات لنظام موضوعي قد يحصل الأفراد من خلاله 
على تأثيرات تلك الطاقات. 

لم نأت بعد على ذكر الإشارات الواضحة لتفكك الفردية 
بسبب الإخفاق 2 إعادة بناء الذات بحيث تواجه الوافع الراهن 
للحياة الاجتماعية. ‏ إحصاء أجري مؤخراً شارك فيه قادة الرأي 
حول إلحاحية المشاكل الاجتماعية الحاليةء ووضعية القانون 
والمحاكم تبين أن عدم احترام القانون والجريمة تصدرت القائمة 
وبفارق كبير عما يليها. ونحن الآن أكثر توڪيدا على هذا القول 


الفردية قديماً وحدييً 


من ڪيبلنغ “Kipling‏ حين كتب: الناس الذين يضعون "قوانين 
يهزأون بها ويزدرونها ثم يهزأون ويزدرون قوانين يضعونها* نحن 
نجمع بين حماسة لا مثيل لها التاريخ لسن القوانين وبين عدم 
اكتراث مقصود أو غير مقصود بها عندما تكون مدونة 24 
ك اراد alas‏ ت ]ذا ادا مهنا Mies Tce uals‏ 
al‏ اها تع أن رمن الا خاد ف الخو اف اون 
(وانظر مثلاً التعديلات الكثيرة Lie‏ الطارئة على الأشياء 
اوغ و أن القنواقى كبوا م خا اك انا 
للإجراءات الفنية ما هي إلا تسجيل لعادات اجتماعية قائمة 
وعادات وغايات أخلاقية مرافقة لها. لكنني لا يسعني إلا أن 
أعتقد أن هذه الظاهرة عرض من الأعراض وليست سبباً. وهي 
التعبير الطبيعي عن فترة من الزمن شهدت تغيرات 4 بنية المجتمع 
فككت الروابط والولاءات القديمة. ونحن نحاول أن نصلح هذا 
التراخي والافحلال الأجتياعين من خلال سن Lady coil‏ نجد 
التفكيك الحقيقي يتكشف أمامنا على شكل مخالفات 
للقوانين تكشف عن الطبيعة الصنعية لبذا النهج ب2 تأمين وحدة 


المجتمع. 


' جوزيف رديارد كيبلنغ Josef Rudyard Kipling‏ )1865 - 1936( شاعر وروائي 


انكليزي حائز على جائزة نوبل للأدب عام 1907 ومن أشهر رواياته The‏ 
Jungle Book‏ )1894( ورواية Ge) .)1901( Kim‏ 
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الفرديسة قديماً وحديهًا 


قد تحتاج لمجلدات ضخمة أية محاولة لجمع المقالات 
وافتتاحيات الصحف التي قرت رن التراخي الحاصل 4 دستور 
الأخلاق التقليدية. هذا وقد ظهرت ع الآونة الأخيرة حركة 
استرعت اهتمام الرأي العام وأطلقت على نفسها اسم "الإنسانية 
Humanism‏ لسبب ماء وهي حركة تنادي بأن الاعتدال 
والتحفظ كما يمارسه الأفراد بمحض اختيارهم الأعلى هما 
الحل الوحيد لكل العلل التي نعرفها وهي تجد أن المدرسة 
الطبيعية كما يمارسها الفنانون والآلية التي يعلمنا إياها 
الفلاسفة الذين يأخذون بعض معلوماتهم من العلوم الطبيعية 
وحطموا القوانين والأوامر الداخلية الوحيدة هي وحدها التي 
تجلب النظام والولاء. ولشد ما يسعدني أن أكون قادراً على 
الاعتقاد بأن لدى الفنانين والمثقفين مثل هذه القوة» ولو كانت 
لديهم» وبعد أن يستخدموها لجلب الشر إلى المجتمع قد يفيرون 
جلدتهم ويجلبون الشفاء له من العلل. لكن حس الواقع وحس 
الدعابة يمنعان قبول هذا الاعتقاد. فالأدباء والمفكرون 
الأكاديميون هم الآنء وأكثر من أي وقت مضىء النتيجة وليس 
السبب. هم يتأملون ويتحدثون عن التفكك الذي أنتجته طرائق 
العيش الجديدة التي بدورها كانت نتاج أشكال جديدة للصناعة 
والتجارة. وهم شهود على اللاواقعية التي تخطت النواميس 
التقليدية 4 مواجهة Si‏ القوى الجديدة» وهم على نحو غير مباشر 
ينادون بالحاجة إلى جميعة جديدة تجمع الطريحة والنقيضة بے 
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الفرديسة قديهاً وحديبًا 
الديالكتيك. لكن هذه الجميعة لا يمكن أن تكون إنسانية 
فحسب إلا إذا أخذت 2 الاعتبار الظروف الجديدة وحولتها إلى 
وسائل لحياة إنسانية حرة. لا أرى سبيلاً ل "كبت" أو إرجاع الثورة 
الصناعية ونواتجها للوراء. وبسبب غياب مكذا كبت (والذي لا 
يمكن أن يكون Weld‏ ومؤثراً إلا إذا حدث) لن تكون إلحاحية 
أي كبت داخلي عبر ممارسة الإرادة الشخصية العلياء أي ما 
تكون: إلا صدى لا طائل له لفردية قديمة انهارت كلياً. 


هنالك مراحل عدة ے2 الحياة توضح لكل من يريد أن يفكر 
4 ضوء الواقع وليس الألفاظ تلك اللاعلائقية المطلقة للملاج 
المقترح للظروف الحقيقية. وليأخذ المرء الوضع الحالي للهوء 
للسينماء للإذاعة» وللرياضات البديلة المنظمة» ويطرح السؤال 
كيف يمكن مواجهة هذا التفجر القوي الذي فيه استخدمت 
مصادر التكنولوجيا 2 سبيل الريح الخاص من خلال تطبيق 
كوابح داخلية. ولعل المثال الأكثر استرعاء للاهتمام ماثل 2 
التفكك الناتج عن التغيرات 2 الحياة الأسسرية والمعنويات المتعلقة 
بالجنس. لم تكن النية البشرية المقصودة التي قوضت الأسرة 
التقليدية من حيث كونها مركز الصناعة والتعليم» ومن حيث 
كونها محط تعليم الأخلاق هي التي أوهنت المؤسسة القديمة 
للزواج الدائم. وما الطلب إلى الأفراد الذين يعانون من تبعات ذلك 
التقويض العام وذاك الوهن بأن يضعوا حداأ لتلك التبعات من 
خلال أفعال نابعة عن إرادة واختيار شخصيين إلا نوعاً من إيمان 


67 


الفردية قديماً وحدييًا 
بسحر الأخلاق. وأما استعادة أفراد قادرين على الضبط الفعال 
الثابت للنفس فلا يمكن أن يكون إلا إذا وجد أولاً عمل ضئيل 
لقوة الإرادة ‏ مراقبة الواقع الاجتماعي القائم وتوجيهها طبقاً 
لإمحاناتهم. 

ثمة أمثلة كثيرة صارخة وساطعة تتحدث عن طوفان من 
al yal‏ تحرروا من روابط كانت سابقاً توفر نظاماً ودعماً لحياتهم. 
هي ساطعة fue‏ حتى لتكاد تعمي أبصارنا فلا نرى الأسباب التي 
أفرزتها. فالأفراد يتلمسون طريقهم من خلال مؤسسات لم تعد 
توجههم ولا تزودهم بالإرشاد اللازم. المثل والمعتقدات التي تحتل 
أعلى المواقع 4 وعيهم لا تمت بصلة إلى المجتمع الذي فيه يعملون 
were‏ والذي يسبب لبم ردود Lifts (ine‏ لقند ورثوا أفكارهم 
ومعاييرهم من عصر ولى وانقضىء وأذهانهم من حيث تقبلها عن 
وعي لمبادئ وطرائق التفسير والتأويل» لا تتآلف مع ظروف الواقع. 
إن هذا الانقسام العميق هو سبب الذهول وشرود الذهن. 

لن يجد الأفراد أنفسهم إلا إذا صارت أفكارهم ومثلهم 
العليا منسجمة ومتناغمة مع واقع العصر الذي يعيشون ويعملون 
فيه. لكن التوصل إلى هذا التناغم ليس بالأمر اليسير. وهو أكثر 
سلبية مما يبدو. لو استطعنا أن نكبت المبادئ والمعايير التي لا 
تعدو كونها موروثة» ولو استطعنا التخلص من آراء ليس لبا 
علاقة معيشية 2 المواقف التي نعيشهاء فإن القوى غير المعترف 
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الفردية قديما وعديبًا 
بها التي تؤثر فينا الآن لا شعورياً ودون توقف للحظة» ستحظى 
بفرصة تتيح لها بناء الأذهان طبقاً لأنماطهاء وبالتالي سيجد 
الأفراد أنفسهم مالكين لأهداف يرتبطون بها بقوة الخيال 
والقاطفة 
لكن قولي هذا لا يعني أن مسيرة إعادة البناء سوف تستمر 
seis GIT‏ مطلوت بقة ا كتاف معتعدات وموسسات sg‏ 
بسبب العادة وقوة العطالة» وبفية اكتشاف واقع متحرك ف 
الحاضر. Whale‏ يتمين على الذكاء أن يميّز توجهات التكنولوجيا 
التي تنتج شركاتية جديدة من تلك الموروثات القادمة من فردية 
سادت 2 حقبة ماضية تعمل على إيقاف وتقسيم عمل 
الديناميكية الجديدة. ليس سهلاً أن نرى الفردية إلا من حيث 
كونها قوالب مشتقة من قرون مضت. فالفردية عرّفت بأفكار 
المبادرة والاختراع المتوفرة بكثرة والمكبلة بمكاسب اقتصادية 
خاصة وحصرية. وطالما بقي هذا المفهوم مالكاً لأذهاننا فسوف 
نفسر المثل العليا لتناغم رغباتنا وأفكارنا مع الظروف الاجتماعية 
الراهنة على أنها استسلام ومهادنة. حتى أنها سوف تفهم على أنها 
ترمز إلى عقلنة شرور المجتمع القاثم. إن الاسترداد الثابت للفردية 
يشكل وسيلة لإلفاء الفردية السياسية والاقتصادية القديمة: 
وهذا الإلفاء يحرر الخيال ويشكل مسعى لعمل يجهل Lesions‏ 
تهيمن عليه الشركات يقدم ثقافة حرة لأفراده. ومن خلال 
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الفردية قديماً وحديهًا 


القذيمة: آلا gag‏ كاهو الفرض» أن يضير alg‏ 

ودور الحكمة أن تلحظ المعنى المزدوج للأفكار مثل 
"القبول". فهنالك قبول للفكرء ويرمز إلى مواجهة الحقائق كما 
هي. وهنالك قبول آخر هو قبول العواطف والإرادة, وهذا يتضمن 
التزام الرغبة والمجهود. وهذان النوعان بعيدان كل البعد عن 
التشابهء فالقبول بحسب المعنى الأول هو شرط مسبق لكل رفض 
للملاحظة» فنحن نرى معنى ما هو موجود فقط عندما Luts‏ 
بالنتائج التي تنجم عنه. وعندما يكون الموقف مشوشاً ومنقسماً 
داخل نفسه كما هو حال الوضع الاجتماعي القائم يكون خيار 
الملاحظة معقدا. وعندما يرى المرء نزعات مختلفة ونتائج محتملة 
مختلفة يخرج التفضيل حتما من واحد إلى الآخر. ولأن التسليم 
بالمفكر يجلب معه التمييز الذكي والخيار الذكي فهذه هي 
الخطوة الأولى للخروج من حالة التشويش والارتباك والخطوة 
الأولى نحو تكوين تلك الأهداف الخاصة بالولاء التي منها قد 
تنمو فردية مستقرة وفعالة. وريما قد تقوم بمعجزة جعل المحافظة 
ذات صلة وذات فكر. فهي بالتأكيد الشرط المسبق لليبرالية 
المعتمدة. 
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الفصل الخامس 
نحو فردية جديدة” 


يبدو أن ثقافتنا المادية» كما يصفها علماء الانثروبولوجياء 
توشك أن تصبح ثقافة جمعية مشتركة وثقافة شركات. ومن 
جهة أخرىء لا تزال ثقافتنا الأخلاقية» إلى جانب إيديولوجيتاء 
مشبعة بقيم Jay‏ للفردية ناشئة من عصر ما قبل العلوم 
والتكنولوجيا. جذورها الروحية تمتد إلى ديانة سادت # العصور 
الوسطى كانت تؤكد على الطبيعة المطلقة لروح الفرد فكانت 
هذه الروح ومصيرها المحور الذي تدور حوله دراما الحياة. وكانت 
المفاهيم المؤسساتية والقانونية موضوعة ‏ إطار عصر الإفطاع. 


' انشرت لأول مرة 2 مجلة 62 New Republic‏ بتاريخ 1930/2/19] 
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الفردية قديماً وعديهًا 


هذه الفردية الأخلاقية والفلسفية سبقت نشوء الصناعة 
الحديثة وعصر الآلة. فكانت البيئة التي فيها عملت هذه الأخيرة. 
Lely‏ خضوع الفرد الظاهري لمؤسسات قائمة فهو 2 معظم الأحيان 
يبعد عن الأنظار ذلك الوجود الحيوي لفردية راسخة 2# الأعماق. 
eas Lal‏ أن الؤسضة الشيطر كانت النشيسة igs‏ يكرا 
بأن GLE‏ وجودها تتمثل 4 تأمين خلاص الفرد. لكن القول بأن 
هذا الفرد كان 2 بداية تكوينه Glog clog,‏ الغاية التي تخدمها 
هذه المؤسسة قد أرجئت إلى حياة أخرى أبدية فهذا يخفي فردية 
كامنة عن الإدراك العصري. Lal‏ مادتهاء 2 عصرهاء فكانت 
كامنة 4 السمة الروحية الخالدة لروح الشخص» لكن قوة 
المؤسسات القائمة انطلقت من كونها الوسيلة الضرورية لتحقيق 
غاية الفرد العليا. 

ها وقد Tyas Gaia‏ لحور الماع تدر 
عظيما. أحدثت تحولاً دنيوياً وعلمانياً لمهنة الفرد» وميّعت مفاهيم 
الخاصية الساكنة للاقطاعية من خلال انتقال التأكيد من 
الزراعة إلى الصناعة. ومع ذلك بقيت على حالبا فكرة أن التملك 
والمكافأة فرديتان 2 جوهرهما. صحيح أنه توجد عناصر متنافرة 
.4 النسختين القديمة والمتأخرة للفردية. لكن اندماج الرأسمالية 
الفردية والحقوق الطبيعية والأخلاق القائمة على قيم وسمات 
فردية بقي وبتأثير البروتستانتية التركيبة الفكرية المهيمنة. 
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الفرديسة قديهاً وحديبًا 

يوان ce Op OF‏ اترك المع مرش eRe‏ هما 

بعد بفعل التطور اللاحق للنظام الصناعي الذي عمل على دمج 

الراك الخ هة والتحوين ee een ee Om P|‏ ج ك 

By‏ غضون ذلك» كان من شأن السيطرة على الطاقات الطبيعية 

أن ألفت الزمن والمسافة» لذلك نرى الفعل الذي تكيف مع 

الأحوال المحلية قد طفت عليه أعمال معقدة لا نهائية المدى. ومع 

ذلك يقيت:ظلف التجهيزاكا Lesa! Sates!‏ يعد أن اختفت أسبانها 

وأسسها. وهذا هو أساساً الانقسام الداخلي الذي منه انبثق ما 
لدينا الآن من تشوش وارتباك وغياب الوفاء والإخلاص. 


wal‏ كان للفردية القديمة عقيدة ووظيفة محددتان. فهى 


3 


سعت جاهدة لتحرير حاجات الإنسان وجهوده من تلك القيود 


سوف يحفز الطافة الكامنة للعمل وبأنه سوف يخصص طاقة 
الفرد للعمل المهيأة له» ويجعلها تقوم بالعمل بناء على حافز المنفعة 
والفائدة التي تكسبهاء وبأنه سوف يؤمن لبذه القدرة والمبادرة 
الثواب والموقع اللذين تستحقهما. و هذه الأثناء تكون الطاقة 
Suga‏ ومو خراتها لكدفة حائحات الاخرين aig‏ تة الرقاة 
العام وتتشئ انسجاماً Lobe‏ للمصالح. 

لخد Linked‏ شوطأ بعييدا Comsat Lie‏ هذه الفلسفة. اليو 
نرى أن المدافعين الأقوياء عن هذا النوع من الفردية لا يفامرون 
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الفردية قديماً وحديهًاً 


لتكرار نصوصها المتفائلة. وهم 2 الأعم الأغلب يكتفون 
بالتصريح عن تناغمها مع الطبيعة الإنسانية اللامتغيرة والتي 
توصف بأنها لا تتحرك نحو العمل إلا بأمل الحصول على مكسب 
خاص ولترسم صورا كئيبة ورهيبة للتبعات الحتمية للتغير نحو أي 
نظام آخر. وهم يعزون جميع المنافع المادية الظاهرة 2 حضارتنا 
الحالية لتلك الفردية - كما لو أن الآلات قد صنعت بسبب الرغبة 
ے ربح المال» وليس بفعل العلم البعيد عن الشخصنة»؛ وكما لو 
أنها تعمل بقوة المال وحدهاء وليس بالكهرياء والبخار بتوجيه من 
التكنولوجيا الجمعية. 

لبن Baap all‏ اوكا Sema GSH‏ رانا اذه 
يكن من الضروري تقديم نظرية تساوي بين الكسب الشخصي 
والتقدم الاجتماعي. إنما مطالب الموقف العملي تستدعي مبادرة 
الأفراد وإقدامهم ونشاطهم ‏ كل عمل آني يتطلب الفعل 
بإلحاح» وعملهم هذا هو الذي يعزز الحياة الوطنية. Lal‏ روح 
الزمان فقد عبر عنها الدكتور كروذرز Crothers‏ بكلمات 
gles‏ ال Sims pala‏ موا من بحن اعد ودوك easel‏ 
المغامرة Adventurous America‏ : 


"إن أردت أن تفهم القوة المحركة لأمريكاء فعليك أن تفهم 
ALS gin‏ الشياب الكثر المستاءين الذين لا يعرفون الصبر» والذين 
هم من كل جيل وجدوا متنفسا لطافتهم is‏ والضجيج الذي 
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الفردية قديماً Chong‏ 


يزعجك ليس صرخات عمال غاضبین» بل هو صراخ شباب تواقين 
يعملون على إيجاد فرص جديدة ... فهم اليوم يمثلون حماس جيل 
جديد. هم يمثلون عمال ولايتي أوريغون وكاليفورنيا اللتين نحوها 
des‏ الزواد الأهؤياء المكابرون غير gable‏ بالمقبات: وهنا dates Le‏ 
الاضطراب الاجتماعي ‏ أمريكا." 


فإن لم يكن هذا القول صدى لصدى صوت فيل منذ زمن 
بعيد فلا أعرف ماكنهه. لكنني 2# الحقيقة لا أسمع ضجيج 
عمال غاضبين» ولكن ربما يتعين علي أن أفترض أن تلك 
الأصوات التي نسمعها ما هي إلا تمتمات لفرص ضائعة» تنطلق 
إلى جانب هدير صادر عن الآلات والسيارات ومن حانات رخيصة 
تطفى على همهمات الاستياء» وليس صرخات شوق لفرصة 
تنطوي على مغامرة. 

كان للنسخة الأوروبية للفردية القديمة قيمتها ومسوغها 
المؤقت لأن التكنولوجيا الجديدة كانت بحاجة للانعتاق من قيود 
قانونية مزعجة. وكانت صناعة الآلات بحد ذاتها حالة رائدة» 
وكان أذلشك الذين Lagald‏ نك مواجهة اللامبالاة head My‏ 
والمعوقات السياسية جديرين بمكافآت خاصة. وعلاوة على ذلك 
كان الجميع يفكرون بتراكم رأس JU‏ من منطلق مشاريع هي 
اليوم قليلة» ولم يكن ثمة من يحلم بأنه سيأتي زمان يصل فيه 
هذا التراكم إلى حجم ضحم يجعله من يقرر النظام القانوني 
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الفرديسة قديداً Grong‏ 


والسياسي. كان الفقر بك السابق مقبولا على أنه من فعل الطبيعة 
الذي لا يمكن اجتنابه. أما الصناعة الحديثة فقد حملت وعداً 
بالتخلص منهء هذا على الأقل بنظر أولئك الذين يملكون الطاقة 
والإرادة على الادخار والتراكم. ولم يكن ثمة توقع لزمان يشكل 
فيه تور تكنو لوجي 259 اساسا ماذها ليشرؤراخة مقون 
ولمتسع من وقت الراحة للجميع. 

لكن التبدل الذي يجعل الفردية القديمة مجرد صدى عابر 
يبدو بوضوح وسرعة بے هذا البلد هما أكبر وأشد مما هو عليه 
4 أي بلد آخر. أين هي القفار التي sola‏ الطاقة الخلاقة 
وتشكل فرصة لم يعرفها أحد للمبادرة والنشاط؟ أين هو ذلك 
الرائد الطليعي alae all‏ وا tls‏ قحو عروها وس بعل 
واسع من العوز والحرمان؟ هذه القفار موجودة الآن 2 الروايات 
والأفلام السينمائية وعند أولاد أولئك الرواد الذين يعيشون الآن 
وسط بيئة هي من صنع الآلة ويستمتعون بحياة الرواد الأوائل 
متكاسلين خاملين ينظرون إلى الفلم بديلا عن الواقع. لست أرى 
اضطرابا اجتماعياً يشكل إجهادا للطاقة ويحثاً عن منفن للعمل» 
فل ازى احكجاها على مف التشاط والعمّل وعلئ ومن الطافة 
المنبعثة من he‏ فرصة بناءة» وأرى تشوشاً وارتباكاً هما ‘iss‏ 
اقتصادي معقد ومضطرب. 
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الفردية bey old‏ وحديبا 
وبسبب إفلاس الفردية القديمة نجد أولئك الذين يعلمون 
بانهيارها يتحدثون ويتجادلون كما لو أن الفردية ذاتها قد انتهت 
وانقضى عهدها. لا أظن أن أولكك الذين يعتبرون الاشتراكية 
والفردية كفرضيتين متناقضتين تعنيان Lao‏ أن الفردية سوف 
تتلاشى أو أنها ليست شيئاً ثميناً 4 جوهره. ولكن عند الحديث 
كما لو أن الفردية الوحيدة هي تلك القصة المحلية من سلسلة 
قصص حدثت على مدى قرنين مضياء فهم يتصرفون بطريقة 
تفيد من يرغبون بإبقائها حية لتخدم أغراضهم وغاياتهم 
ويتغاضون عن المشكلة الرئيسية» ألا وهي إعادة تشكيل 
المجتمع بهدف نماء نوع جديد من الأفراد. ثمة كثيرون ممن 
يعتقدون أن الاشتراكية بشكل معين ضرورية لتحقيق المبادرة 
الفردية والأمن على نطاق واسع. وهم يهتمون بتقييد السلطة 
والحرية وجعلها بيد أقلية من الناس ك النظام الحالي» ويظنون أن 
السيطرة الاجتماعية المشتركة ضرورية» لأجل محدود على 
الأقل؛ بغية تحقق فوائدها لصالح الجميع. و4 كثير من الحالات 
يبدو أنهم يفترضون بأن النتيجة ستكون مجرد امتداد للفردية 
القديمة لتشئل Capi)‏ 
إن تفكيراً على هذا النحو يعامل الفردية كما لو أنها شيء 
ساكن ستاتيكي له مضمون منتاسق. ويتجاهل حقيقة تقول بأن 
البنية الذهنية والأخلاقية للأفراد» أي نمط رغباتهم وغاياتهم› 
تتفير مع كل تغير كبير 4 التكوين الاجتماعي. لكن الأفراد : 
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الفردية قديهاً وحدياً 


الذين لا gules‏ ا جبعنات أو eS‏ كانت وجل 
أم اقتصادية أو دينية أو سياسية أو فنية أو تعليمية هم كيانات 
ضخمة هائلة القوة والتعقيد. ومن الغباء الافتراض بأن الروابط 
التي تجمعهم Les‏ هي مجرد روابط خارجية ولا تتفاعل ‏ الذهن 
والشخصية أو تنتج إطاراً لمزاج شخصي. 

إن سبب مأساة "الفرد الضائع' هو تلك الحقيقة القائلة بأنه 
على الرغم من كون الأفراد الآن موجودين 4 تجمع واسع من 
الروابط إلا أنه لا يوجد انعكاس مترابط أو متناغم لأهمية هذه 
الصلات 2 وجهة نظر كل منهم للحياة عاطفياً أو تصورياً. وسبب 
هذه الحقيقة يعود بالطبع إلى غياب الانسجام داخل حالة المجتمع. 
هنالك حلقة مفقودة لا أحد يرتاب بها. لكنها حلقة مفقودة تتعلق 
فقط 2 إحجام الناس عن قبول واقع الوضع الاجتماعي - بروح 
تتسم بالفكر والملاحظة والاستفسار كما جرى تعريفها ف 
الفصل السابق - وبسيب هذا الإحجام والرفض هم يستسلمون 
للانقسام أو يسعون لإنقاذ فرديتهم إما بالبروب أو بمجرد تمرد 
عاطفي. وأما dale‏ معارضة التجمع والتوحد بالنسبة للفرد فهي 
تنزع نحو استمرارية أكيدة للفوضى والشك. وهي تبعد الاهتمام 
عن الموضوع الأهمء ألا وهو كيف يعيد الفرد إيجاد نفسه ب2 
موقف اجتماعي جديد غير مسبوق» وما هي الصفات التي 
ادها الفودنة الجديدة؟ 
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الفرديسة قديماً وحديا 


Sg ail Lal,‏ يان الشحطة ليست Spoon‏ م 
لصفات المبادرة الاقتصادية والفرص وحب المغامرة لتشمل الأفراد 
Layee‏ أو Lai‏ مشكلة تكوين نوع سيكولوجي واخلاقي 
جديد» فهذا ما يوحي به الضغط الكبير القائم حاليا لإحداث 
تطابق وتوحيد 2 الرأي العام الأمريكي. لماذا يكون التنظيم 
الممنهج 2 جماعات أو إقامة معدل وسطي يؤخذ من آراء جماهير 
واسعة توضع 2 نماذج تنظيمية» أو على العموم هيمنة الكم على 
النوع» السمة الخاصة للحياة الأمريكية الراهنة؟ ولا أرى لهذا إلا 
تفسيرا اساسا aly‏ ذلك :]إن الفرد لا يستظيم أن dias‏ فراع 
فكري. وإن لم تكن آراؤه ومعتقداته الوظيفة الطبيعية التلقائية 
لحياة اجتماعية يشارك فيها فسوف يعمل على تأمين إجماع 
ظاهري 2 الرأي يكون البديل لذلك من خلال وسائل اصطناعية 
وميكانيكية. وبسبب غياب ذهنية منتاغمة مع الشركاتية 
الاجتماعية الجديدة الآخذة بالتكوين يظهر مجهود يائس لملء 
الفراغ بقوى خارجية تحصل على موافقة مصطنعة. 
ونتيجة لذلك يبدو تمائل الأفكار لدينا أكثر سطحية مما 
هو عليه حقيقة. وتوحيد المعايير pal‏ يدعو للأسى» ولكن قد 
يقول قائل إن أحد الأسباب الداعية لبذا الأسى هو أن التماثل لم 
يكن عميقاً. فقد مضى قدما إلى حد يكفي بإحداث كبت 
للجودة الأصلية للفكرء ولكن ليس Les‏ يكفي لتحقيق وحدة 
دائمة. طبيعته السطحية ظاهرة 2 عدم استقراره. وكل مظاهر 
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الفردية قديماً وعديبًا 


التوافق والاتفاق التي يمكن الحصول عليها بوسائط خارجيةء أو 
من خلال التخويف والقمع» وإن كان لطيفاًء أو من خلال 
الدعاية التي أحسنت دراستها هي بحكم الضرورة سطحية: 
وكل شيء سطحي يكون عادة 4 حالة تفير متواصل. فالطرائق 
الستخرمة منج سداحة تسرع ب التصديق:"وهذا ينتقل سريما من 
شيء لآخر La‏ للمقترحات السائدة 2 عصرها. نحن نفكر 
ونشعر بشكل متشابه - إنما لشهر واحد فقط أو لموسم واحد. ثم 
يأتي حدث جديد يثير الأحاسيس» أو شخصية جديدة تستحوذ 
على مشاعرنا فيحصل توحد 2 الاستجابة بفعل الإيحاء - 
فيكون التماثل 4 وقت معين وإن أخذ بمقطع عرضاني هو 
القاعدة. وعلى فترة من الزمن تحسب طولانيا يكون عدم 
الاستقرار والتفيرهما المهيمنان ... أعتقد أن ثمة آخرين لديهم 
تبهو بالاستياء اا بخن الات مكل دهن هوا أو 
Lela] Jes)‏ المفروضة علينا الآن وعلى نحو متواتر. ولا أعتقد أن 
هذا الاستياء عائد فقط لأسباب لغوية» بل هو شاهد على وجود 
إحساس نصف واع للطرائق الخارجية التي بها تتكون عقليتقا 
ونتأثر ولسطحية النتيجة وعدم تجانسها. 

sling‏ كما أطن: pole dl‏ يتوهمون أن التاكين الذي 
أشير إليه على شركاتية المجتمع القائم 4 الولايات المتحدة هو 
بالنتيجة» وإن لم يكن أصلاً 2 نية الكاتب الواعية» دعوة 
لتمائل وتكيف مع الآخرين أكثر مما هو قائم حاليا. ولا شيء 
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الفردية قديماً وحدياً 


أكثر بعداً عن الحقيقة من ذلك. تعريف المجتمع بمستوى معين 
من التمائل› ui‏ كان منخفضاً آم elke‏ هو مجرد دليل آخر على 
ذلك الارتباك الذي بسببه نجد الفرد ضائعا. والمجتمع بدون شك 
ليس سوى علاقات للأفراد بين بعضهم بعضاأً بهذا الشكل أو 
ذاك. والعلاقات جميعا تفاعلات وليست قوالب ثابتة. والتفاعلات 
الخاصة التي تكوّن مجتمعا بشرياً تتضمن المشاركة 2 الأخذ 
والعطاء. هي مشاركة تزيد وتوسع وتعمّق قدرة وأهمية العوامل 
المتفاعلة. أما التماثل والتكيف فهو اسم لغياب التفاعل الحيوي, 
وتوقف وشلل التواصل. وكما كنت أحاول قوله؛ هو ذلك البديل 
الصنعي المستخدم 4 توحيد الناس عند غياب الاتحاد والمتجسدة 
4 تصرفات الفرد الداخلية من حيث الفكر والرغبة. وإني 
لأجدني ‏ كثير من الأحيان أتساءل عما هو المعنى المعطى 
لمصطلح "المجتمع' من جانب أولئك الذين يضعونه 4 حالة تعارض 
مع حميمية التفاعل الشخصي مثل حميمية الصداقة. لعلهم 
يضعون 4 أذهانهم صورة لمؤسسات جامدة أو لجماعة معينة 
ولتنظيم خارجي. لكن أي مؤسسة تختلف عن هيكلية التواصل 
الإنساني والعلاقات الإنسانية لن تكون أكثر من مستحاثة 
لمجتمع قديم مضىء والتنظيم» كما هو ے داخل أي كائن b>‏ 
هو اتفاق جماعي تعاوني لآلاف الخلايا» كل واحدة منها تعيش 
ل حالة مقايضة مع الأخريات. 
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الفردية قديماً وحدييًا 


لعلي أرى أن الأكثر ذكاء من بين أولئك الذين بيدهم 
وكالات الإعلان التي تنتج التطابق والتماثل فد ينزعجون GAS‏ 
رؤيتهم لنجاحهم. وبوسعي أن أتفهم بسهولة أن لديهم إحساساً 
ساخراً متشائماً بقدرتهم على الحصول على النتائج التي يريدونها 
2 وقت معين» لكنني أظن أيضا أنهم ريما يخشون بأن التماثل 
2 الق 2 Lod‏ عرجة هد تحرف تنجو توجة غير متوقع 
ويتحول إلى إجماع متكافئ 2 الموقف ضد الأشياء والمصالح التي 
تم استغلالها بغية الدعم. سيكولوجية الجماهير شديدة الخطورة 
لما فيها من عدم استقرار. والاعتماد عليها للحصول على دعم دائم 
لذن وى لغ gly‏ سرعان Le‏ ترج عن السيطرة: انا JOLIN‏ 
والتطابق فهو مؤثر وفعال على الدوام عندما يكون عفوياً واظهاراً 
لا شغوريا كبيرا للتوافقات المتبعثة عن slim‏ اجتماغية Lal Masel‏ 
التماثل الصنعي للفكر والعاطفة فهو ee‏ من أعراض فراغ 
داخلي. ولیس كل ما نراه موجوداً الآن ناتجاً عن قصد» وهو ليس 
نتيجة الاستفلال المقصود. لكنه من جهة أخرى نتيجة أسباب 
خارجية مثلما هي عرضية وغير مستقرة. 

ربما يوجد تفسير لعادة "الانضمام للآخرين' عند الأمريكي 
العادي وكذلك حبه المفرط للمشاركة الاجتماعية ليس بعيداً 
عن تفسير التماثل والتطابق مع الآخرين. وكلاهما 4 الوقت 
نفسه دليل على كره الطبيعة لذاك الفراغ الذي أنتجته الفردية 
القديمة الزائلة. ولا ينبغي لنا أن نبغض العزلة إذا كان لديناء 
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الفردية قديماً وعدي 


حين نكون وحيدين» صحبة فكر اجتماعي تأسس 2 عاداتنا 
العقلية. فضي غياب هذه الحالة التشاركية توجد ضرورة لتعزيز 
التواصل الخارجي. وحبنا للاجتماع مع الآخر هو على الأغلب 
مجهود نبذله لإيجاد بدائل للوعي الطبيعي العادي للاتصال 
lac,‏ التالفكيقن عن كوت أعضاء داعم وعد Crago‏ يها كن 
اجتماعي واحد. 1 


ومثلما لا يمكن تحقيق الفردية الجديدة من خلال توسيع 
منافع الفردية الاقتصادية القديمة لتشمل عددا أكبر من 
الأشخاص» كذلك لا يمكن تجقيقها من خلال المزية هن تطوير 
المبخاءواحود: والقيرنة: هذه Giles‏ مرغوية ولا شك نها (ideal‏ 
تعبير شبه دائم للطبيعة البشرية. هنالك الكثير 2 الموقف الحالي 
مما يحفز هذه الصفات للعمل النشط. ولعلها ميزات هي الأكثر 
بروزاً ب4 الحياة الأمريكية مما هي ب4 أي حضارة أخرى يذ أي 
قتا من الأوشاة: وها كنا pect‏ وسعادة اليش الأاتعبيرا عن 
مسو قاق Cag gly‏ هنذا ديل على الاذزاك ينان نظاسا eed‏ 
ينفذ بهدف مكسب خاص لا يلبي الطبيعة البشرية حتى عند 
أولئك المستفيدين منه. فالدافع والحاجة اللذين يحاول النظام 
القائم خنقهما عبرمتع التمبيرغنهما يجدان منفذا نيما 2 Shoal‏ 
تنم عن إقرار بالمسؤولية الاجتماعية التي ينكرها النظام ك 
كونة نظام ومح هنا نشات الأجراءات الخيرية البادقة إلى soleus‏ 
البشرية ليس لتكون تعويضاً فحسب عن خنق الطبيعة البشرية 
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الفرديسة قديماً وحدياً 

عبر الأعمال» لكنها بطريقة ما تتطوي على نبوءة. فالبناء أفضل 
من الإغاثة» والوقاية خير من العلاج. أما الأنشطة المبذولة بهدف 
تخفيف الفقر وما يرافقه من توترات ذهنية وأمراض جسدية - 
وكذلك أنشطتنا الخيرية Les‏ 2 ذلك أوقاف المؤسسات التريوية 
التي لہا أسبابها الأولية ‏ نشوء انعدام الأمن الاقتصادي - فهي 
توحي من خلال تنبؤ مبهم بظهور مجتمع تعمل فيه المهن والعلاقات 
اليومية على توفير الاستقلالية والعيش المادي لجميع الأفراد 
العاديين المشاركين 4 استمرارية تقدمه محتفظين بالإغاثة 
لحالات طارئة استثنائية. ولا يحتاج المرء للكثير من التأمل 2 
الدوافع الشخصية لدى كبار العاملين 2 المشاريع الخيرية 
ليكتشف فيما يفعلونه سجلاً توكيدياً لانهيار التنظيم 
الاقتصادي القائم لدينا. 


أما العقبة الرئيسة التي حالت دون خلق نوع من الأفراد 
يكون نمط فكرهم ورغباتهم مميزا دوما بالاتفاق والتوافق مع 
الآخرين» ونمطاً يكون فيه حب مخالطة الآخرين ميزة مثلما 
التعاون داخل الاتحادات والروابط البشرية المنتظمة؛ فهي 
استمرارية صمود تلك الميزة المعروفة ب2 الفردية القديمة التي 
تعطي تعريفاً للصناعة والتجارة عبر أفكار الريح المالي الخاص. 
ومرة أخرى نسأل (SLL‏ يوجد هذا الحماس للتشابه الموحد5 أعتقد 
أنه ليس بسبب أن التماثل والتطابق بذاتهما يبدوان نعمة كبرى. 
لكن السبب هو أن نوعاً معيناً من هذا التمائل يشكل دفاعاً عن 
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الفردية قديهاً وديا 
وحماية للمزايا المالية لنظامنا الحالي. فالساحة الأمامية يمكن 
ملؤها بتصوير الخوف من التفيير وبصخب للقانون والنظام ودعم 
للدستور. ولكن وراء ذلك كله توجد رغبة حقيقية لاستمرار 
وإطالة أمد ذلك النظام الذي يعرف مبادرة الفرد وقدرته من خلال 
النجاح 2 القيام بالأعمال لأجل كسب JU‏ 
ولا نبالغ إذا قلنا إن الأهمية الكلية للفردية القديمة قد 
تقلصت وانكمشت لتصبح مجرد مقياس مالي. وأما الفضائل 
المفترض بها أن تترافق مع فردية فظة فيمكن الإعلان عنها 
بالصوت» ولا ضرورة للكثير من التبصر العميق والتحليل لمعرفة 
أن ما نعتز ونؤمن به يقاس بصلته بتلك الأنشطة العاملة من أجل 
النجاح بالأعمال البادفة إلى مكسب شخصي. ومن هنا نرى 
السخرية 4 دستور وتعاليم "الفردية" 2 الأعمال المترافقة مع 
كبت للفردية ب4 الفكر والقول. لا يستطيع المرء أن يتصور تعليقاً 
على فردية معلنة أشد مرارة من وصفها بأنها تجعل الفردية 
الخلاقة الوحيدة ‏ ألا وهي فردية العقل - خاضعة للحفاظ على 
نظام يعطي القلة القليلة فرصة لتكون الأكثر ذكاء وفطنة 2 
إدارة الأعمال المالية. 
يزعمون» بالطبع» أن فردية تحقيق الذات الاقتصادية» حتى 
نولم منت تنظيما Lines‏ للمعدر: والتكافا: ودنك الاجا د 
المصالح الذي سبق وتوقعناهء قد أعطتنا فائدة الازدهار المادي. 
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الفردية قديماً وحدييًا 


وليس ضرورياً أن نطرح هنا سؤالاً حول مدى اتساع هذا الازدهار 
المادي» لاسيما وأنه ليس صحيحاً أن سببه المحرك هو الفردية 
a‏ :شعن كان eases‏ يفطن الكزوات الحظيمة وله الكروة 
الوطنية» My Leif‏ السب دور ل خم التوزيه اوسن الحلق 
Shs‏ التصشرة Saal‏ الاه الت ررك نه طون 
تكنولوجيا الآلة كانت بحق القوة المنتجة العظمى. فالفردية 
الافتصادية بمجملها تفسر Lysis‏ طافة ومبادرة مكرستان للريح 
الخاص» وهي ملحق إضاك Lille‏ ما يكون طفيلياً. لحركة 
القوى العلمية والتقنية. 


لقد تغير المشهد الذي فيه خلقت الفردية. أما الرائد 
oa‏ الموصوف 2 العبارة المقتبسة عن كروذرز Crothers‏ 
آنا > فلم يكن بحاجة LY‏ أفكار غير تلك الناشئة من الأعمال 
والمهام الآنيّة التي انشغل بها. مشكلاته الفكرية ظهرت جراء 
صراعه مع قوى الطبيعة المادية. كانت الأرض القفر واقعاً ماثلاً 
أمامه وعليه أن يخضعها. فكانت صفة الشخصية التي تكونت 
أنها قوية وشديدة» و2 معظم الأحوال فاتنة ورائعة و بعض 
الأحيان بطولية. كانت الفردية واقعاً لأنها منسجمة مع الظروف. 
وأما الأفكار التقليدية غيرذات الصلة بالدين والأخلاق فقد تم 
الاحتفاظ بها لكنها اختزلت إلى حجم لا تكون فيه مؤذية» و2 
الواقع كانت أفكاراً يسهل تفسيرها بطريقة تعزز الإنسان القوي 
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الفردية قديماً Cling‏ 


الذي للا يعرف الاستسلام وتشڪل عزاء ومواساة للضمعيف غير 
القادر. 


لكن الصراع لم يعد صراعاً مع تلك الأرض القفر التي يجب 
مصارعتها. ومن هنا يمكن القول إن مشكلاتنا نشأت عن 
الأحوال الاجتماعية» أي إن لبا صلة بالعلاقات الإنسانية وليس 
بعلاقة الإنسان المباشرة مع الطبيعة المادية. وأما مغامرة الفرد» إذا 
عضر ند نامو Py nye‏ تھی رها إن حا نه موت ركنا 
الذاتي أو السخط اليائس» فهي مغامرة على جبهة اجتماعية لم 
يتم إخضاعها. وهنا يمكن القول إن القضايا لا يمكن مواجهتها 
بأفكار مرتجلة حسب المناسبة. والمشاكل التي ينبفي إيجاد 
GN‏ ب عا وات م كل ن ا table‏ بعوى هة 
تعمل حالياً 2 طول البلاد وعرضهاء وليست تلك المشاكل 
المحدودة داخل بيئة مباشرة نقابلها وجها لوجه. والأفكار 
التقليدية أكثر من أن تكون غير ذات علائقية. هي معوقات› 
لأنها العقبة الأساسية 2 وجه تكوين فردية جديدة متكاملة مع 
ذاتها داخلياً ومع وظيفة تحررية 2 المجتمع الذي تعيش فيه. ولا 
يمكن تحقيق فردية جديدة إلا من خلال الاستخدام الخاضع 
للرقابة لجميع موارد العلوم والتكنولوجيا التي سيطرت على 
القوى المادية للطبيعة. 
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الفردية قديماً وحديا 


فهي الآن قوى غير مسيطر عليها وفقاً لأي معنى جوهريء بل 
هي التي تتحكم بنا. هي بحق تحت السيطرة مادياً. فكل مصنع 
وكل محطة توليد كهرباء وكل منظومة سكك حديدية تدل 
دلالة أكيدة على أننا قد حققنا هذه الدرجة من التحكم 
والسيطرة. لكن السيطرة على الطاقة من خلال الآلة ليس 
سيطرة على الآلة ذاتها. والسيطرة على طاقات الطبيعة بالعلم ليس 
استخداما للعلم تحت الرقابة. فما زلنا بعيدين عن ذروة السيطرة: 
بل نحن بالكاد عند بداياتها البشة. والتحكم متناسب مع النتائج 
والفايات والقيم» ونحن لا نتحكم» بل لم نبدأ نحلم Ob‏ نتحكم 
بالقوة المادية لصالح الأغراض المتوقعة والسلع المحتملة. لقد 
آذه لآ غل حن غرة ون لمعا على اداد Node‏ مين 
تكوين غايات جديدة تتوافق مع وتكافئ إمكاناتها حاولنا أن 
نجعلها 2 خدمة أهداف هي تعبير عن عصر كانت فيه السيطرة 
على الطافات الظطيعية عن نطاق واس وهما من اوها الس 
و كما قالت كلارنس آيريس :Clarence Ayres‏ بدأت الثورة 
الصناعية» كما يقول بعض المؤرخين» بعدد محدود من 
التحسينات الفنية 2 صناعة النسيج» واحتاج بنا الأمر لقرن من 
الزمان لندرك بأن أي شيء له أهميته قد حدث لنا من خارج ذلك 
التحسين الذي أدخل على صناعة الغزل والنسيج." 1 

لا أقصد بقولي هذا أن أهداف وقيم الماضي كانت ثانوية 2 


ذاتها. لكنها كانت ثانوية من حيث لا تدرك إذا قورتت بالوسائل 
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الفردية قديماً وحدي 


التي بأيدينا اليوم - هذا إذا كان لدينا LS‏ واسع بما يكفي 
للإحاطة بكل استخداماتها المحتملة. وهي أسوأ من أن تكون 
ثانوية» بل هي مربكة ومشوشة للذهن عندما يقف الناس 
بمواجهة الوسائط والقوى المادية التي تعمل بطيش وتهور وتدفعنا 
هائمين لا ندري وجهننا حين لا يكون لبا هدف شامل وتخطيط 
منسق. فأنا لا أحصل على الرضا الفكري والأخلاقي والجمالي 
من فلسفة معلنة تنفخ الحياة 4 روسيا البلشفية. غير أنني على ثقة 
بأن مؤرخاً 4 المستقبل يحاول تأريخ عصرنا هذا سوف يجمع ما 
بين الإعجاب والدهشة؛ الإعجاب بأولئك الذين كان لديهم أولاً 
الخيال ليروا بأن موارد التكنولوجيا يمكن توجيهها من خلال 
التخطيط المنظم لخدمة أهداف مختارة والدهشة إزاء التبلد 
الفكري والأخلاقي عند آخرين كانوا أكثر تطوراً وتقدماً 4 
النواحي التقنية. 

لا يوجد علامة تدل على شلل الخيال الذي تستحثه العادات 
والدخول 2 التفاصيل الآنية أقوى من ذاك الاعتقاد الذي يروج له 
الكثيرون دون كلل ممن يتفاخرون بأنهم أصحاب الذوق الأسمى 
وبأن الآلة هي مصدر جميع متاعبنا. ولا أحد يشك بأن الموارد ذات 
الإمكانات البائلة تفرض مسؤولية وعلى الجميع أن يثبتوا ما إذا 
كانت القدرات البشرية تستطيع أن تنهض للإفادة من الفرص 
التي فتحتها أمامنا الآلة والتكنولوجيا. ومن العسير التفكير 
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الفردية قديماً وحدياً 


بشيء يكون أكثر طفولية من تلك الأرواحية" التي تضع اللوم 
على الآلة. والآلة تعني مخزونا للطاقة لم يحلم به أحد. وحيث Lif‏ 
خ VN gal aay TRU oa‏ عو تسردو dash oy‏ 
الناس» فذلك LOY‏ كنا قانعين بالبقاء داخل حدود الأهداف 
والقيم التقليدية مع أننا نملك إداة تغييرثورية. وما تكرار 
المعتقذات القديفة للفردية إلا دليلاً على القناعة بالبقاء داخل هده 
الحدوذ: وان شخصيا a el‏ ناته ل يكن أن تصن ان هذا 
الشكل الخاص للاعتراف بالدونيّة سيستمر طويلاً. وعندما نبدأ 
يبرح اسشكلة حول Le‏ لدي يكن أن aed‏ بالآئة #سبيل خلق 
وتحقيق قيم تتكافأ مع قوتهاء وعندما نبدأ بالتخطيط المنظم 
لإنتاج هذه السلع عندئذ يبدأ بالتشكل فرد جديد له علاقة 
تبادلية مع واقع العصر الذي نعيش فيه. 


pail‏ 9 هت الآلة مرحيف كرتا سيب اترو الا ماع 
أصل جمالي عادة. فالتفاعل الفكري وشبه الفلسفي يجد مصدراً 
له العلم الطبيعي» وإن لم يكن 2 العلم نفسه (الذي يتاح له 
أن يكون بحال جيدة Lue‏ إذا احتفظ بموقعه المتواضع) عندئذ 2 
موقف أولئك الذين يعتمدون على العلم 2 كونه أداة الرؤية 


' الأرواحية animism‏ هي مذهب حيوية المادة» أي الاعتقاد بأن لكل ما B‏ 
الكون وحتى للكون ذاته روحاً أو نفساًء إضافة إلى الاعتقاد بأن الروح أو 
النفس هي المبدأ الحيوي المنظم للكون Ca)‏ 
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الفردية قديماً وحدياً 


والنور. Lol‏ ازدراء الطبيعة فهو أمر يمكن فهمه» تاريخياً ب4 الحد 
الأدنى» رغم أنه يبدو تافهاً فكرياً وبفيضاً أخلاقياً أن يقوم المرء 
بازدراء منشأ كوننا وحال حياتنا التي لا مفر منها. وما القول بأن 
الناس قد يخشون ويكرهون نهج مقاربة الطبيعة فهذا مالا 
أفهمه. العين ترى أشياء كريهة كثيراً واليد تفعل الكثير من 
الأعمال المتسمة بالقسوة. ومع ذلك نرى أن ثمة من يعترف ويقر 
بالمتعصب الذي Lady‏ العين ويقطع اليد. قد يقول المرء إن العلم 
ليس سوى امتداد لأدواتنا الطبيعية 4 مقارية الطبيعة. وهنا لا 
أقصد فقط مجرد امتداد 2 مجال الكم والاختراق مثلما يفعل 
المنظار المايكروس كوب الذي يضاعف كثيراً من قدرة العين 
اجرد ةة يل افد اتكدادا للع والأدزالة مين خلال حمل 
العلاقات التبادلية والتفاعلات البينية واضحة للنظر. وحيث أنه 
يتفين علينا على آية حال أن تقارب الظبيعة بظريقة ها وعب مسار 
ما - حتى لو كان الموت فقط ‏ فإنني أعترف بعجزي الكامل عن 
فهم أولئك الذين يعارضون مقاربة تحت رقابة ذكية ‏ فهذا هو 
العلم عينه. 

والطريقة الوحيدة التي بها أستطيع الحصول على فهم 
متعاطف مع موقفهم هي أن نتذكر أنه كان يوجد أشخاص 
اعتنقوا عبادة العلم وقدسوهء أشخاص فكروا 2 العلم على أنه 
ليس منهجية مقارية وإنما ب كونه كياناً منغلقا على ذاته وغاية 
بحد ذاته» بأنه نظام لاهوتي جديد ذاتي الكفاية السلطوية أوحت 
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الفرديسة قديماً وحديا 
به الحقيقة الكامنة المطلقة. وربما يبدو تصحيح سوء فهمهم 
أبسط من مشاركتهم إياه أولاً وقيما بعد قلب عبادتهم هذه إلى 
إدانة. وما هو ضد المنهجية الذكية عدم وجود منهجية أو وجود 
منهجية عمياء وغبية. حالة ذهنية غريبة تلك الحالة التي يسمدها 
أن تضع "حدودا للعلم." وكذلك الأمرء الحدود الحقيقية للمعرفة 
هي الجهل» ونقطة تمجيد الجهل لا تتضح إلا عندما يعبر عنها من 
يستفيدون من بقاء الآخرين 4 جهل مطبق. ولكن بالطبع توجد 
حدود خارجية للعلم. إنما هذه المحدودية تكمن © عدم كفاءة 
أولئك الذين يضعون العلم قيد الاستعمال» أما زوالہا فيكمن به 
تصحيح استخدامها وليس إساءة استعمال الشيء المستخدم. 

لبذه الإشارة إلى العلم والتكنولوجيا أهميتها وعلائقيتها 
لأنهما القوتان 2 حياتنا الحالية ذات الأهمية النهائية. ومن خلال 
استخدامهما بتفهم جيد لأهميتهما المحتملة قد تخرج للوجود 
الفاعل فردية جديدة متوافقة ومتناغمة مع واقع العصر الراهن. 
هنالك مستويات عدة وعناصر عدة عند كل من الفرد وعلافاته. 
ولا يمكن التعامل مع أي منهما ولا فهم أي منهما مجتممين. 
الانتقاء والحساسية © التمييز أمر ضروري. والفن هو ثمرة ذلك 
الانتقاء عندما يعطى الأثر الموضوعي. والفن الذي يحتاجه عصرنا 
لكي يخلق Leng’‏ جديداً من الفردية هو ذلك الفن الذي من خلال 
كونة ساسا للعلم والتكنوتؤجنا النذين هما القوتان 
المحركتان لعصرناء يستطيع أن يتصور ثقافة رحبة شاملة 
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الفردية قديماً وعديهًا 
واجتماعية يخدمها العلم والتكنولوجيا. لست قلقاً إزاء توصيف 
الشكل الذي سوف تتخذه الفردية الناشئة. والحق أقول» لا أرى 
كيف يمكن وصفها حتى يتحقق تقدم أكثر 2 إنتاجها. لكن 
هذا التقدم لا يمكن أن يبدأ حتى نكف عن معارضة التوحد 
الاجتماعي للفرد» وحتى نطور ملاحظة تخيلية بناءة لدور العلم 
والتكنولوجيا 2 المجتمع الحقيقي. لكن العقبة الكاداء بك 
طريق هذه الرؤية هي» وأقولبا مجدداء تكريس وإدامة الفردية 
القديمة التي اختزلت الآن إلى مجرد استخدام العلم والتكنولوجيا 
لفايات الكسب المالي الخاص. وأجدني أتساءل أحياناً عما إذا 
كان أولئك الذين يشعرون بالعلل الحالية ومع ذلك يوجهون 
ضربات نقدهم اللاذع إلى كل شيء ما عدا هذه العقبة ألا 
تحركهم الدوافع التي يفضلونها لا شعورياً ليبقوا دون الوعي؟ 
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الفصل السادس 
هل هي اشتراكية رأسمالية pl‏ اجتماعية؟" 


سمعت ذات يوم محامياً بارزاً يقول بأن الأفكار الأمريكية 
القديمة حول المبادرة الفردية يمكن استعادتها من خلال تعديل 
سطور قليلة 2 الدستور الاتحادي. وبأن هذا التعديل سوف يحظر 
مشاريع الشركات المساهمة ولن يسمح إلا لمسؤولية الفرد بأن 
يكون له وضع قانوني. أظن أن هذا المحامي كان الديمقراطي 
الوحيد الذي التقيته مخلصاً لأفكار جيفرسون ". وكان أيضأ 
رجلا منطقيا. لم يوهم نفسه بالافتراض بأن إنجيل الرواد الأوائل 


” انشرت لأول مرة ‏ مجلة 62 New Republic‏ بتاريخ 1930/3/5] 
توماس جيفرسون Thomas Jefferson‏ (1743- 1826) الرئيس الثالث للولايات 
المتحدة الأمريكية (1801- 1809) ويعتبر الواضع الرئيسي لوثيقة إعلان 


Cad. الاستقلا‎ 
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الفردية قديماً وحديهًا 


الذي تحدث عن المبادرة الشخصية والمشروع الفردي وعن الطاقة 
والمكافأة يمكن الحفاظ عليها 4 حقبة من الزمن ساد فيها 
رأس المال لتجمع الشركات, والإنتاج والتوزيع واسع الكم 
والملكية اللاشخصية والملكية المنفصلة عن الإدارة. بيد أن حياتنا 
السياسية لا تزال تتجاهل التغيير الحاصل فيما عدا أن تفرض 
الظروف أخذه 4 الاعتبار 4 مسائل متفرقة. 

لكن الأسطورة التي لا تزال متداولة هي أن الاشتراكية 
ترغب بے استخدام الوسائل السياسية بغية توزيع الثروة بالتساوي 
بين جميع الأفراد» وأنها بالتالي تعارض تطور الشركات 
الاحتكارية أو التروستات واندماج الشركات وتوحيد الأعمال 
عموماً. وهذا يعني بعبارة أخرىء أنها تعتبرنوعاً من فردية مجزأة 
حسابيا. إن هذه الفكرة عن الاشتراكية هي نوع يمكن أن يقبله 
أولئك الذين لا يستطيعون الانفلات من المفهوم الكامن للفرد بأنه 
وحدة مستقلة ومنعزلة. أما ‏ الواقع فإن ڪارل مارڪس كان 
نبي هذه الحقبة الزمنية للتوحيد الاقتصادي. وإذا كانت روحه 
ترفرف فوق المشهد الأمريكي فلا بد أنه يشعر بالرضا لتحقق 
نبوءاته. 

کیان مار کن سورافة شو تكوية کر مها ن 
مقدمات وفرضيات اقتصادية سيكولوجية وفلما اعتمد على 
أسباب تكنولوجية - وأعني بذلك تطبيق العلم 4 البخار 
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الفردية قديماً وعديهًا 
St eel,‏ اكا لزنه iste‏ خد قرط 
حول مصادرة الرأسماليين المزعومة لكل فائض القيمة التي 
أوجدها العمال - حيث يتم تعريف الفائض بأنه أي شيء يزيد عن 
الحد الأدنى اللازم للعيش واستمراره. بل وأكثر من ذلك» لم 
يكن لديه تصور أو إدراك لقدرة الصناعة المتوسعة على تطوير 
اختراعات جديدة بحيث تتطور معها حاجات جديدة وأشكال 
جديدة للشروة ومهن جديدة» حتى أنه لم يتصور أن القدرة 
dy cua‏ اة ارجات العمل مساوق روف Lebel‏ إن دهم القوة 
الاستهلاكية من خلال الأجور المرتفعة ليستمر الإنتاج ويستمر 
الربح. وهذا يفسر لنا لماذا لم تتحقق 4# هذا البلد نبوءته عن ثورة 
2 السيطرة السياسية التي يسببها بؤس الجماهير عموماً وتّنتج 
إقامة مجتمع اشتراكي. ومع ALIS‏ فالقضية التي أثارها - 
وتحديداً علاقة البيكلية الاقتصادية بالعمليات السياسية - هي 
tases‏ لا تزال Rabie‏ ويكل هوة: 
«flan dolly‏ إنها تنكل الماش الوتعود'للمسائل السياسية 
الراهنة. فقد قال مراقب ذكي وذو خبرة للأحوال 2 واشنطن بأن 
جميع المسائل السياسية التي سمعها تناقش بك واشنطن تمود Voi‏ 
وأخيرا إلى مشكلات لبا صلة بتوزيع الدخل. فالثروة والملكية 
وغمليات التصنيع والتوزيع — وانتهاء بتجارة Local‏ من خلال 
ET‏ اة ا قار ك لا كن اخ اعها سط PEP Pee‏ 
الكو Ladi‏ ظاشرى دون تد اعاتا اة هيدا يحل 
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الفردية قديماً وحدياً 


قضية جوهرية يجب أن تتصدى لبا أحزاب سياسية جديدة أو 
قائمة. ويوجد أيضا حيوية 2 الفردية القديمة تكفي لتكون عبئا 
خطيرا جدا لأي حزب أو برنامج سياسي يحمل اسم 'اشتراكية . 
لكن واف هذا cused‏ كلك cael pall‏ سرف سار la M‏ 
على الدلالات التي لأسباب تاريخية تتصل بقوة بهذه المفردة. 
وبسبب هذه الحقيقة تكون ثروة حزب يحمل اسما Lines‏ غير ذات 
أ 

الطبيعة الأساسية للمسألة الاقتصادية ومن منطلق معنى 
واحد له أهميته لا تهمله الأنشطة السياسية الراهنة. والحزب 
لمن اتنس dnd‏ وسمياً على aif‏ الراعى :والحارتن coal‏ ذا 
النجاح والازدهارء بل ذهب أكثر من ذلك ليعلن أنه هو من أبدع 
هذا الازدهار. وقد تسلل خفية تحت هذا الرداء ليصل إلى خيال 
عدد كاف من المواطنين والناخبين لذلك فهو مدين لبذا الازدهار 
ates‏ رة الانتكابات lasts idl as‏ الشرف هن 
أولبا لآخرها مكات الآلاف من المواطنين الذين يدلون باضواتهم 
لت ال call‏ هن الل ومع املرين فا SIS‏ ا و 
انتخابات الكونغرس النصفية يصوتون Liege‏ لصالح قائمة 
مرشحي الحزب الجمهوري كل أربع سنوات. وهم يفعلون ذلك 
ببب خوف غامض لكنه sige‏ خشية مجيء شخص Ue‏ يفسد آلة 
المال والاقتصاد. وهذا الخوف عام لدى العمال مثلما هو عام لدى 
صغار التجار وأصحاب المحلات. وهذا هومن حيث الأساس 


98 


الفردية قديماً وحديئًا 
مصدر القوة الذي يبقي الحزب المهيمن 2 السلطة. مشروعنا 
الصناعي برمته معقد وحساس شديد الحساسية للاعتماد البيني 
لأجزائه المختلفة وسريع الاستجابة للمؤثرات برغم دقتها وكثرتها 
ما يجعله يبدو 4 نظر الناخبين أفضل من يتحمل العلل التي قد 
يتعرض لبا وبما يجعله ينأى عن المجازفة بشيء قد يزعج الصناعة. 
وقد كان هذا العامل المقررء حسب اعتقادي» 2 انتخابات عام 
1928 برغم مشكلات المشروبات الكحولية والقضية 
الاد ليكية NST‏ 


علاوة على ذلك» فإن الصورة التي قدمها page‏ عن نفسه 
2 الخيال الشعبي بأنه رجل له ذهن مهندس وليس ذهن رجل 
سياسي كانت قوة عظيمة له. فالبندسة حققت أشياء عظيمة› 
وكانت انتصاراتها واضحة ‏ كل مكان. والمعجزات التي 
صنعتها بوأتها منزلة رفيعة بأنها صانع الأعاجيب. والناس الذين 
سئموا من السياسيين أحسوا لا شعورياً تقريباً بأن عقل المهندس 
وخبرته ومواهبه هي التي ستقدم العلاج الشاك والنظام إلى حياقا 
السياسية. قد يستحيل تقديم إحصاءات حول القوة الحقيقية لبذه 
العوامل. لهذا يبقى الحكم على هاتين النقطتين» وبخاصة 
الأخيرة» مسألة رأي. لكن ارتباط اسم الحزب الجمهوري 


هريرت كلارك هوفر Herbert Clark Hoover‏ (1874- 1964) الرئيس 
الحادي والثلاثون للولايات المتحدة )1929 — 1933). (a)‏ 
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بالازدهار والحفاظ عليه لا يمكن إنكاره: والرغبة بمجيء 
المهندس إلى السياسة هي رغبة عامة تكفي لتكون 2 الحد 
الأدنى دليلاً على ذلك. 

النجاح والازدهار حالة عقلية على الأغلب» وكذلك الأمر 2 
اللإيمان بهذه الحالة. ومن هنا فإن التشكيك 4 مدى هذا 
الازدهار لا أهمية له عندما يكون التيار الفكري متوافقاً مع 
هذا الرأي. ومع أنه من الممكن تقديم الأرقام لتبيان مدى التفاوت 
البعيد عن العدالة 4 جودة وطريقة توزع الظروف الاقتصادية؛ إلا 
أنها جميعاً لا جدوى لبا. وما الفارق الذي تصنعه هذه الأرقام إذا 
ڪان أحد شر Lal‏ من الناس» للفرد الواحد منهم دخل سنوي 
يزيد عن (100000) دولار حددت عام 1927 Ley‏ يعادل واحداً من 
خمسة وعشرين جزءاً من صا الدخل القومي؟ وما الفائدة من 
ذكر أرقام رسمية تبين أن عشرين GUL‏ فقط من دخل هؤلاء 
الأحد عشر Lali‏ يأتي من رواتب وأرباح الأعمال التي يقومون بها 
شخصياً بينما تكون نسبة الثمانين بالمائة الباقية ناتجة عن 
استثمارات وأرباح مضاريات وإيجارات ... الخ5 Lal‏ القول بأن 
إجمالي مكاسب ثمانية ملايين عامل يعملون بالأجر يجب أن 
يكون Lert‏ امال مبلغ غائداتة هكريية الدكل يسم dal pao‏ 
'الدخل غير المكتسب" للأحد عشر ألف مليونير فهو قول لا يعيره 
أحد اهتمامه. وعلاوة على ذلك فإن الدخل الناتج عن استثمارات 
2 تجمعات شركات يزداد على حساب الدخل الناتج عن مشاريع 
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الفردية قديماً وعديبًا 


يديرها أشخاص. وأي فرد يلفت الانتباه إلى هذا التناقض فإن 
قوله هذا يعتبرقذفاً وتشهيراً بفرديتنا الفظة ومحاولة لإثارة شعور 
طبقي. و غضون ذلك» تبين عائدات ضريبة الدخل لمام 1928 
أن عدد الأشخاص الذين يملكون دخلا سنوياً يزيد عن مليون 
دولار قد ارتفع خلال سبع سنوات من سبعة وستين إلى ما يقارب 
خمسمائة» منهم أربعة وعشرون للواحد منهم دخل يزيد عن عشرة 
ملايين دولار. 

ومع ذلك» فإن تولي حزب سياسي لمنصب راعي الازدهار 
يعني تحمل مسؤولية» وعلى المدى البعيد محاسبة هذا التجمع 
الاقتصادي السياسي الحاكم. لذلك يتعين على الأمراء أن يفعلوا 
شيئا للوفاء بهذه المسؤولية. يبدو لي أن هذه الحقيقة ستكون 
مركز الوضع السياسي المستقبلي. وأن البحث 2 التطور 
السياسي المتوقع ‏ مجال صناعة قائمة على الشركات قد يبدأ 
2 أقله من حقيقة أن الصناعات التي كانت تعتبر أساسية وبأنها 
أسس الاقتصاد السليم قد تأثرت بالكساد. والجميع يعرف تلك 
الحالة المزرية للزراعة ولصناعات الفحم والنسيج. انتهى عهد 
التوسع الكبير لتمديد السكك الحديدية» وأما تجارة البناء فهي 
عمل كثير التقلب. أما الند لبذه الحقيقة فهو الصناعات المزدهرة 
حاليا والتي لبا صلة ب ونابعة من التطورات التقنية الجديدة. ولولا 
هذا النمو السريع ‏ صناعة وبيع السيارات» وأجهزة الراديو 
والطائرات وغيرهاء ولولا التطور السريع للاستعمالات الجديدة 
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للكهرباء والطاقة المتفوقة لما بقي الازدهار 4 السنوات القليلة 
الماضية حتى ‏ كونه حالة ذهنية. لقد جاء الحافز الاقتصادي 
بصورة رئيسية من هذه الاستعمالات الجديدة لرأس المال والعمالة, 
والأموال الفائضة عنها أبقت سوق الأوراق المالية وأشكال العمل 
الأخرى مستمرة بنشاط. و4 الوقت dine‏ عملت هذه التطورات 
الأكثر حدة على تسريع التراكم وتركيز الثروات الكبيرة. 
يبدو أن هذه الوقائع توحي بقضية السياسة المستقبلية. لقد 
أثرت حقيقة الكساد الاقتصادي بالفعل السياسي هذ كلا 
جانبيه التشريع والإدارة. فما الذي يحدث عندما تصبح صناعات 
هذه الأيام بدورها مثقلة الرأسمالية والاستهلاك لا يواكبها بما 
يتناسب مع الاستثمارات فيهاء وعندما تكون هي أيضاً ب4 حالة 
قدرة مفرطة 2 الإنتاج؟ يوجد الآن» كما تقول التقديرات» نحو 
ثمانية مليارات من مدخرات فائضة 2 العام وهي 4 حالة تزايد. 
ألن يد زاشن الال هذا نهدا Sas‏ اتخون إل سوق الأوواق PAL‏ 
لا يشكل إلا انتعاشأً مؤقتاء وأما التضخم الناتج فهو 'شفاء" 
يخلق مرضا جديداً. وإن أدخل 2 توسيع معامل الصناعات» فكم 
من الزمن يبقى قبل أن تصبح هذه المعامل 2 حالة "إنتاج مفرط"؟ 
يبدو أن المستقبل يخبئ توسعاً للسيطرة السياسية ‏ الشأن 
الاجتماعي. نحن لدينا منذ زمن الآن بعض البيئات مثل: هيئة 
التجارة بسن الولايات Interstate Commerce Commission‏ 
ومجلس الاحتياطي الفدرالي «Federal Reserve Board‏ والآن 
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مجلس إغاثة المزارع Farm Relief Board‏ وهي نف مشاريع 
اشتراكية على نطاق واسع يرعاها حزب الفردية. أما الاحتمالات 
فتبدو .4 صالح إقامة المزيد من هكذا مجالس وهيئات 24 
المستقبل بالرغم من كل ما يرافقها من استنكارات وشجب 
للبيروقراطية والإعلان الصريح بأن الفردية هي مصدر ازدهارنا 
ونجاحنا القومي. 

فنمنالة التمرطة Oe‏ تسن الآن رة تفيين الصتاعات 
القديمة التي تأثرت بالكساد هي الآن تصرخ طالبة الغوث. أما 
الصناعات "الوليدة" فهي تلك الصناعات المحايدة غير المكترثة 
التي بسبب اهتمامها المتزايد بالتصديرء فمن المحتمل أن تصبح 
أكثر حيادية أو ربما عدائية. لكن التغيرات الاقتصادية لم تصنع 
للآن توافقاً بين الأحزاب السياسية - أكثر من تشكل كتل 
متمردة داخل الأحزاب القديمة. وهذه الحقيقة تخفي عن الأنظار 
الحقيقة الأكبر بأن التشريع والإدارة وبغطاء من الأحزاب القديمة 
قد اتخذا وظائف جديدة بسبب تأثير التجارة والمال. والمثال الصارخ 
لذلك بالطبع هو الجهد المبذول لاستخدام الجهات الحكومية 
وأموال عامة كبرى لوضع الزراعة على قدم المساواة مع الأشكال 
الأخرى للصناعة. وتزداد أهمية هذه القضية بسبب أن المزارعين 
اليوم يشكلون ذلك القسم من السكان الذين ظلوا الأكثر وفاء 
و الخلا افلسمةالفزدةة الق ولان EAN‏ شدي تا 
لجعلهم ضمن نطاق العمل الجمعي والشركاتي. أماسياسة 
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استخدام الأشغال العامة للتخفيف من البطالة 4 أوقات الكساد 
فهذه مجرد إشارة أخرى: وإن كانت أقل من الأولى» للتوجه الذي 
يتخذه العمل السياسسي. 


بيد أن مسألة ما إذا كانت الصناعات الجديدة سوف تتبع 
دورة الصناعات القديمة والكاسدة COWL‏ وإلى أي مدى ستصبح 
مثقلة برأس المال ومفرطة القدرة الإنتاجية» ومثقلة بتكاليف 
باهظة فهي بالطبع مسألة تكهن وتحزر. فالجانب السالب للحجة 
يتطلب كثيراً من التفاؤل. إنما يمكن القول بشيء من الجزم 
الول :دا Md‏ ت ماد سوق كرو اة Ae Re |r‏ 
الحكومي والرفابة الحكومية. وعلى أية حال لا شيء يمكنه أن 
يستبعد بصورة دائمة العمل السياسي بخصوص الشيخوخة 
والبطالة. وقد تأكد حالياً هذا الفياب الفاضح للتحقيق 
والإحصاءات الحكوميين من خلال عزل العمال وتنحيتهم بسبب 
التطورات التقنية ومن خلال خفض سقف السن الناجم عن تسارع 
العمليات حيث يمكن توظيف العمال بشكل مربح. وأما 
البطالة» بهذا المعدل القائم الآن "عادة" - دون الحديث عن 
حجمها أثناء الفترات الدورية للكساد — فهي اعتراف بانهيار 
الصناعة الفردية غير المنظمة الجارية بهدف الربح الخاص. قد لا 
يهتم أحد بعمال المناجم وحتى بالمزارعين» Leif‏ ثمة اهتمام بعمال 
المدن الصناعية. وسوف تكون واحدة من أول علامات صحوة 
الحركة العمالية العدائية إثارة مشكلة البطالة لتصبح قضية 
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سياسية. وستكون نتيجة ذلك مزيدا من توسع الرقابة 
ا 

إن أي تنبؤ سياسي عمل لا يخلو من الأخطار وأنا لا أرغب 
بخوض مغامرة الدخول 2 التفاصيل. ومع ذلك هنالك تيارات 
اقتصادية أساسية وكبيرة لا يمكن تجاهلها ب4 أي مدة زمنية 
مهما طالت» وهي جميعاً تعمل باتجاه واحد. وهنالك دلالات 
كثيرة على أن النزعات الرجعية التي سيطرت على السياسة 
الأمريكية قد وصلت إلى حدودها. أما التوزيع غير العادل للدخل 
pains bgt‏ فا Lendl‏ مؤضوع استكناء سلطة فرضن الضرائب 
لتعمل على إعادة التوزيع من خلال فرض ضرائب مرتفعة على 
الدخل المتضخم» ومن خلال فرض رسوم مرتفعة أيضاً على 
الترحات إن كانت الثروات كبيرة. ويهذه الحالة لا يمكن أن 
تبقى للأبد دون أن يكشفها أحد فضيحة الاستيلاء الخاص على 
القيم المنتجة اجتماعياً للأراضي غير المستعملة. فقد بدأت وضمية 
الإنتاج والتجارة العالميين تعطي معاني جديدة كلياً ل "الحماية 
وحرية التجارة". لذلك سوف تظهر للعلن وسيجري الاعتراف 
Legace‏ رغنك Maat‏ يعن سوه الأذازة البلدية sliadlly‏ و الا ازات 
الخاصة المعطاة لذوي المصالح الاقتصادية الكبرىء وأيضاً للصلة 
Ses‏ التجالفات الناشكة عن هنذا التجو والجرينة لع تزايدك 
(pice‏ مشاعر سخط البيقات العمالية المحلية على سياسة عدم 
التدخل الشياسى :وعلىمهزلة العمل من خلال حاب تسيطن 
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عليها اهتمامات مناوئة. والحركة تراكمية وتشتمل على التلاقي 
عند رأس مشترك لعوامل كثيرة هي الآن منعزلة. وعندما يتم 
التوصل إلى وضوح الرؤية وتصيح القضايا الاقتصادية قضايا 
سياسية مكشوفة وليست مجرد قضية سياسية خفية أو مقنّعة. إن 
مشكلة الرقابة الاجتماعية على الصناعة واستخدام الجهات 
الكو ei‏ اعرف es‏ کو لطن 
للمتراع السياس. 

ai aa!‏ اتكسندن فصل مسقل للمركلة السياسية cig!‏ الخال 
ليس OY‏ ثمة افتراضاً بأن مكان العمل السياسي المحدد حيث 
يجري حل هذا الانقسام الراهن 2 الحياة هو الأساسي» بل هو 
المساعد. قدر معين من تفيير محدد 2 التشريع والإدارة أمر 
ب ll bgp ball pg‏ جن AB LIME‏ تنوف رات 
أقوى بطرائق غير سياسية. إضافة لذلك» ثمة تأثيرنفسي كبير 
جدا للقانون والنقاش السياسيء والعمل السياسي يقدم نماذج 
بمقياس كبير لردود الفعل إزاء تكون الآراء والمثل العليا 
يحعيوص فال صاع ونی هه الطرق القن Ugh‏ كه shes‏ 
فيها الفرد الضائع سياسياً بسبب فقدان الأهداف التي بها ترتبط 
ولاءاتهء Lind‏ هادئا رابط الجأش» تتمثل 2 إدراك واقع الصناعة 
وال مال وعملهما ج الحياة العامة والحياة السياسية. وأما عدم 
الاكتراث السياسي الذي طبع تفكيرنا لسنين عدة خلت فتعود 
أسبابه الأساسية إلى ذلك التشوش الذهني الناشئ عن فقدان 


106 


الفردية قديماً وحديئًا 


الشعور بأي صلة حيوية بين السياسة والشؤون اليومية. كانت 
الأحزاب شركاء متلهفين 2 الحفاظ على هذه التشوش والبعد 
alll ge‏ :تخ aes 2h pas gd‏ كسير geet‏ وان ان نتواسيات 
Larges‏ يعني أن تكون لدى المرء المادة التي منها تتشكل 
الأهداف الثابتة للغايات والولاءات. كما أن رؤية حركة الأحداث 
الفعلية بوضوح وجلاء فيعني أن يكون المرء على الطريق الصحيح 
للوضوح الفكري والنظام. 

كين الق الرقيدية الفرهم السراسن a aig‏ أن الان 
تمثل على نحو جيد ذلك التشوش الاجتماعي القائم وأسبابه. أما 
التعابير المختلفة عن الرقابة الحكومية التي سبقت الإشارة إليها 
فقد حدثت على نحو متقطع واستجابة لضفوط جماعات فقيرة 
كبيرة lie‏ كان LA‏ حاجة لقوتهم الأنتحابية. وكانت تمابير 
مرتجلة لتلائم مناسبات خاصة. ولم يجر تبنيها لتكون أجزاء 
لسياسة اجتماعية خاصة. وبالتالي» لم تؤخذ أهميتها الحقيقية بذ 
الاعتبارء فعوملت على أنها استشاءات عرضية. ونحن سياسيا 
نعيش لنأكل. أما فوى الشركات فتتمتع بالقوة الكافية لتأمين 
الاهتمام والعمل ‏ كل حين وتحديداً عندما تفرضها حالة طارئة 
«Lisle‏ كن Locale Wl‏ ليمت اهام تياس مرا 
منطقياً. أما الفردية القديمة» من جهة أخرىء فهي لا تزال راسخة 
go (gle‏ كاف يحول ا تهات اللا سن مشا عر م هة ومين 
خلال التعبي راللفظي. وهي باقية وثابة إلى درجة LOT‏ نستطيع 
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افج ]قل رتوم ني تيطع E‏ وم روك الس سوه hy‏ 
الحقيقة» يعني اللجوء إليها تكريس انعدام التنظيم الحالي حيث 
تستطيع السلطة الصناعية والماليةء المنظمة بشركات أن تحرف 
النتائج الاقتصادية بعيداً عن مصلحة الكثيرين لمجرد أن تخدم 
مصلحة القلة القليلة. 


ليس لي علم باي حدث حصل مؤخراً وكان مثيراً للاهتمام 
سياسيا مثل ذاك الذي فعله الرئيس هوفر Hoover‏ بدعوته 
لمؤتمرات صناعية بعد انهيار سوق الأوراق المالية عام 1929. فهذا 
الحدث له دلالات على أشياء كثيرة» بعضها حقيقي فعلي 
وبعضها الآخر ممكن على نحو مبهم وبعيد عن الوضوح. وهو 
يؤكد ذلك الانزعاج الناشئ عندما يحصل كساد صناعي 
بمواجهة حزب وإدارة تحملا مسؤولية الازدهار الافتصادي من 
ختلان Ea ties‏ ال و ونك حا تة يوك د اح 
سيكولوجيا الجماهير بخصوص سذاجة الحياة الأمريكية 
وأثرها الضبئيل. العلم النصراني يحكم الفكر الأمريڪي Bo‏ 


lal ”‏ النصراني Christian Science‏ عقيدة يؤمن أصحابها بأن الخطيئة والمرض 
والموت يمكن القضاء عليها بفهم تعاليم المسيح فهماً كاملاء أو هو طريقة بك 
معالجة أدواء الجسد والعقل. مؤسس هذا العلم هو ماري بيكر ايدي Mary‏ 
Baker Eddy‏ عام 1866« وتبني تعاليمها على الكتاب المقدس كما يفهمه أتباع 
هذه العقيدة. أما الاسم الرسمي لهذا التنظيم فهو 'كنيسة المسيح» العلماء 
Church of Christ, Scientists’‏ (م.) 
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شؤون الأعمالء فإذا أقنعنا أحد للتفكير بأن أشياء معينة غير 
موجودة فهي حك لم تحدث. وهذه المؤتمرات تقدم لنا أيضاً 
Lila,‏ كيدا لعاداها dou it! Zilog!‏ يتدام التخطيط ف 
الكتؤون الاجماعية» BEL‏ باب السظيره عك حي يهنا 
يسرق الحصان. لا شيء يُتخذ أو يُنفذ Lubec‏ إلا بعد حصول 
الانهيار الذي كان كل عالم اقتصاد يعرف بأنه سوف يحدث 
نكن Lal‏ له يكن le cole‏ من تة :ما عدا Ltt!‏ 
الاقتصاديين الملتزمين بمبداً "عهد اقتصادي جديد.” 


اوا كر نوها لعو اكز مراك FO eS‏ 
بالتطورات المستقبلية. ومن الواضح أن واحدة من أهم وظائفها 
كانت تقضي بإضافة حقول جديدة 2 جداول الأرقام لفرض 
ucla‏ جن يكون pals al‏ بل خان Talal!‏ ههل هناك كدر من 
ناتج سيكولوجي وحسابي؟ النفس المتفائلة قد تفهم هذا على أنه 
tla,‏ ابطق cola‏ دهن يتن يق اتخ اا مضا 
بمرحلتها الاقتصادية. وقد تقنع نفسها بانه بداية قبول السياسيين 
وجماعة الصناعة والمال الأمريكيين بالمسؤولية الاجتماعية على 
نطاق واسع. وقد تتصور وجود مجلس افتصادي دائم ينشأ عن 
عقد سلسلة من المؤتمرات» مجلس يأخن على عاتقه تنسيق التطور 
الصناعي عبر التخطيط. وريما تكون هذه النفس متفائلة كثيراً 
لتتوقع Lin}‏ يلتقي فيه ممثلو العمال على قدم المساواة ليس من 
Jat‏ الحصول le‏ تمه بالامتتاع كن القيام يهود للحصيول ple‏ 
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زيادات 2 الأجور وعن القيام بالإضراب وإنما ب كونهم جزءا لا 
يتجزأ من جهود الحفاظ على تنظيم جرى التخطيط له لقواعد 
الرفاه القومي. 

لكن القضية ما Cally‏ مستقبلية وغير أكيدة. إنما ماهو 
ليس غير أكيد هو أن أي تحرك كهذا ؛ إن ab‏ فسوف يشكل 
نهاية حقبة سياسية واجتماعية قديمة مع فلسفتها السائدة يقر 
الجميع بها. وستكون متوافقة مع روح الحياة الأمريكية إذا 
أنجزت هذه الحركة بتوافق وجهد طوعيين بدلاً من الإكراه 
الحكومي. يوجد 2 فرديتنا كل هذه الحقائق الدائمة. لكن 
den cil‏ سوق cyan‏ بالتاكي: إدخال المسوولية الاجماعية بذ 
منظومة الأعمال لدينا إلى درجة لا بد أن يتبعها هلاك صناعة 
الريح المالي الحصري. عندئذ سيكون المجلس التنسيقي 
والتوجيهي الذي فيه يلتقي ربابنة الصناعة والمال مع ممثلي العمال 
والمسؤولين الحكوميين لوضع خطط تنظم النشاط الصناعي 
وتكون مؤشرا بأننا قد وضعنا بشكل طوعي cling‏ أولى خطواتنا 
على الطريق الذي تسير عليه روسيا السوفياتية وما يرافق ذلك من 
دمار وإكراه. وبرغم أن العمل السياسي ليس أساسياً» كما 
ذكرت أنفاًء إلا أن تركيز الاهتمام على القضايا الحقيقية 
والحيوية مثل مراقبة حكومية للصناعة والمال لصالح القيم 
الاحتما عن هكون ننه Gina Sl‏ فك ة وحاظفينة فة 
الاتساع. ولن تبقى أي مرحلة ب4 ثقافتنا دون أن SLB‏ بذلك. 
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فالسياسة وسيلة وليست غاية. لكن التفكير بها على أنها وسيلة 
سوف يؤدى إن #التمكهربالتاية All‏ تكدهها هذه الرسيلة caging‏ 
يقر التفخيرالظرق انق بو ]يكن soll GSS‏ ادي 
والثرية للجميع. ومن خلال ذلك سوف تستعيد 0 التوجيهية. 
وستكون خطوة هامة للأمام 2 استعادة الفردية الموحدة. 

لقنن حاورتت أن اقدع Lid ye‏ وجرا لاخسالات الوت 
السياسي عموماء دون أن أطلق دعوة أو نبوءة للاصطفافات 
السياسية الخاصة. لكن أي نوع من محاولات استيلاد سياسي 
داخل أو بدون الأحزاب الحالية يتطلب بادئ ذي بدء اعترافاً 
فكرياً صريحاً بالميول والنزعات الراهنة. ففي مجتمع يسير 
سریعاً ليصبح موحداً وشركاتياً توجد حاجة لفكر موحد يأخذ 
4 الاعتبار واقع الوضع ويؤطر السياسات 2 الصالح الاجتماعي 
وعندئذ فقط يستطيع العمل المنظم ب4 خدمة الصالح الاجتماعي 
أن يصبح واقعا. فنحن دخلنا # نوع من الاشتراكية: سمّها إن 
شئت بأي اسم تشاءء لا يهم بم تُسمى عندما تتحقق . فالحتمية 
الاقتصادية باتت الآن حقيقة» وليست نظرية. وثمة بالتأكيد فرق 
وخيار بين حتمية عمياء هيولية ee ee‏ 
بهدف الريح المالي وحتمية لتطور مخطط ومنظم اجتماعيا. إنه 
فرق او من OP rd‏ تنكو عامنة واخ FET ora era‏ 
تكون رأسمالية. 
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الفصل السابع 
أزمةالثقانة" 


كثيرة هي المناقشات الجارية حول حالة الثقافة الأمريكية 
وآفاقها. لكن كلمة "الثقافة” كلمة يكتنفها شيء من الفموض 
والالتباس. أما فيما له صلة بأحد معانيها فإنني لا أرى سبباً يدعو 
للتشاؤم. فالاهتمام بالفنون والعلوم والفلسفة ليس تضاؤل 
وانحسارء بل العكس هو الصحيح. قد يكون ثمة أفراد تفوقوا 
4 إنجازاتهم بالماضي لكنني لا أعلم عن فترة 2 تاريخنا كان 
فيها كثيرون على علاقة نشطة من حيث كونهم منتجين أو 
معجبين بتلك المظاهر التي بلغت أوجها 4 الحضارة. أما اليوم 
فيوجد اهتمام أكشر حيوية وأرحب اتساعا من ذي قبل 
بالأفكارء والمناقشة الناقدة» وكل ما يكون الحياة الفكرية. 


' لنشرت لأول مرة 2 مجلة 62 New Republic‏ بتاريخ L1930/3/19‏ 
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الفردية قديماً Leong‏ 


وكل من يستطيع أن ينظر إلى الوراء قليلا لفترة تمتد لثلاثين أو 
أربعين Lele‏ يشعر بالفارق الذي صنعه جيل من الأفراد. والحركة 
2 تقدم للأمام» وليست متراجعة للوراء. 

Lal‏ الثعافة مو Cum‏ كونها هدنا oye aad Liddy‏ الأهراد: 
فهذا العدد 4 تزايد وليس ب4 تناقص» ولا أرى سبباً يدعو لأي 
قلق كبير. لكن للثقافة معنى آخر. هو معنى يدل على نوع 
العاطفة والأفكار التي تكون خصائص شعب وخصائص حقبة 
من الزمة عموما ؛ الأ:وفو النوعية الشكرية والأخلافي AN‏ 
قد يقول المرء دون أن يثير سؤالاً مبهماً عن الارستقراطية» ودون 
خوف من إنكار ورفض إن درجة عليا من التهذيب الشخصي 2# 
قمة المجتمع يمكن أن تتعايش مع حالة وضيعة وغير جديرة 
للثقافة تكون إظهاراً واسع الانتشار للحياة الاجتماعية. وخير دليل 
على ما أعنيه هو ذلك الإنجاز الرائع للرواية والموسيقا والمسرح ب 
رؤسميا القياصرية. ولا يشكل الامتمتام doy atl‏ بالشجارة والشروة 
حاجزا لا يمكن تخطيه أمام ثقافة آخذة بالازدهار. ويمكن 
الاستشهاد أيضاً بتلك المرحلة التي بلغ الرسم والتصوير فيها أعلى 
مراحله 4 هولندا حين شهد ذلك التوسع. وهذا ما يمكن قوله 
أيضاً 2 عصر بيريكل يس" وعصر أوغسطس ˆ والعصر 
عصر بيريكليس (a5 429 - $495) Pericles‏ حيث بلغت List‏ أوج ازدهارها 

السياسي والثقاي (م.) 


"” عصر الامبراطور اغسطس Augustus Caesar‏ الروماني (27 قم -14م) حيث بلغ 
الأدب الروماني أعلى درجات الصفاء وهو العصر الذهبي للأدب الروماني (م.) 
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الفردية قديماً وحديبًا 
tall‏ .كان البرك Lala‏ الخ د Cee pio‏ 
الأحيان وربما على نحو اعتيادي» متزامناء ومتوافقاً مع البيمنة 
السياسية والاقتصادية تلقلة من الناس وتخللها أيضاً فترات من 
التوسع المادي. 
ولا أرى ما يدعوني للتساؤل لماذا لا يكون لدينا نحن أيضأ 
2 الولايات المتحدة عصر ذهبي للآداب والعلوم. لكننا اعتدنا أن 
ofp tals‏ هدا الي Las tts gf‏ مله م elas!‏ ف ا 
إكاحية عطي ونی Sled gt‏ عن دور ذلك الا Lass‏ انشام 
على الس Gees WY‏ القول نان جره سر اهول مهاد ا 
العصور دليل واضح بأن أسبابها كانت عابرة أو مصادفة؟ وعلى 
أية حال يمكن طرح السؤال حول نمو الثقافة المحلية الأصلية ب 
Lal‏ 5,258 الديممراظية هي باذ شك كر كديا Ll‏ 
مثل الارستقراطية. ومع ذلك لا يمكننا أن نتجاوز قضية أساسية 
ذلك أنه ما لم يوجد شعب ديمقراطي وعصر صناعي يمكن أن 
ينجز شيئا يكون أكثر من "عصر" لثقافة وتهذيب شخصي عال: 
فإن ثمة خللاً 2 ثقافة العصر يمتد إلى الأعماق. وسيكون هكذا 
عصر أمريكياً بالمعنى الطوبوغراي وليس بالمعنى الروحي. 


” عصرالملكة اليزابيث الأولى Elizabeth I‏ )1533 - 1603( ملكة انكلترا 
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الفردية قديماً وحدييًا 

هذه الحقيقة تعطي أهمية لمسألة كثيراً ما كانت تطرح 
بخصوص ما إذا كانت القوى المادية والميكانيكية لعصر الآلة 
وف تستدق الحيناة Lacing Abe) Libel!‏ فلت سمايقا لاجد 
خطراً خاصاً # أي من هذه المعاني. سوف يظهر بالتأكيد شعراء 
ورسامون وروائيون ومسرحيون وفلاسفة وعلماء وسوف يجدون 
جمهورا يقدر أعمالبم حق قدرها. لكن الحقيقة الفريدة 2 
حضارتنا هي أنها إذا كان لبا أن تظهر وتحقق ثقافة خاصة بها 
فحت الاسطون لسن على من idle‏ ماع وسياسية وإنمنا 
تنبع من حضارتنا المادية عينها. وسوف تأتي من خلال تحويل عصر 
الآلة إلى اعتياد وسلوك جديدين للفكر والعاطفة» وخلاف ذلك 
لن تأتي البتة. أما تثقيف وتهذيب طبقة تعمل على تزيين وزخرفة 
خارجيين لحضارة مادية فلن يكون ذلك إلا تكرارا لنوع الأشياء 
التي حدثت وغابت مرات كثيرة 2 الماضي. 

فالمسألة إذن ليست مجرد مسألة الكم. وليست مسألة زيادة 
4 أعداد الأشخاص الذين يشاركون 2 خلق الفنون والعلوم 
والاستمتاع بها. بل هي مسألة النوعية. فهل يمكن تحويل حضارة 
مادية صناعية إلى قوة مميزة لتحرير عقول وتهذيب عواطف 
وما عر كل الذي يفا ركو Shiga‏ فا اة الاه مسالة 
سياسية واقتصادية قبل أن تكون مسألة ثقافية بحتة. 
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الفردية قديماً وحديئا 

فتن انتالوف الول إن Alea dl‏ غلاق الحضارة 
الميكانيكية والصناعية بالثقافة هي الأعمق والأكثر إلحاحا 2 
عصرنا هذا. وإذا صح قول المفسرين بأن "الأمركة' باتت اليوم 
عالمية فهذه إذن مشكلة العالم كله وليست فقط مشككلتنا نحن 
Lif ae -‏ خبرناها هنا بكل ما فيها من فسوة. وهي ١‏ 7 م تثير 
قطنايا ذات أهمية فلسفية واسعة. و4 هذا الإطارتكسب مسالة 
العلاقة بين الإنسان والطبيعة» وبين الفكر والمادة» أهمية حيوية 
بالغة. وهنا نجد أن "الإنسانية" (humanism)‏ التي تفصل الإنسان 
عن الطبيفنة تيم She‏ التمقيدات اتصتاعية والافخصادية لذا 
العصر يختلف جذرياً عن الحل الذي تقدمه الفلسفة الإنسانية 
التي يقبل بها أولئك الذين لا يجدون فجوة لا يمكن عبورها أو 
ثغرة ثابكة. فالحركة الإنسانية الأولى تفظر إلى الوراء وتستعين 
بالماضي pal‏ 49 الاتجاه, وتكافح لوجود نخية مثقفة محمولة على 
ظهور جماهير كادحة. أما الحركة الإنسانية الثانية فعليها أن 
تواجه مسألة ما إذا كان العمل نفسه يمكن أن يصبح أداة 
ووسيلة (La‏ وكيف تستطيع الجماهير أن تتشارك بملء 
حريتها 2 حياة يغنيها الخيال ومتعة الجمال. وقد تحددت هذه 
المهمة الشاقة ليس بسبب إنسانية خيّرة (humanitarianism)‏ 
عاطفية بل لكونها الاستنتاج الضروري للقناعة الفكرية بأن 
الإنسان برغم كونه ينتمي للطبيعة والعقل فهو متصل بالمادة» فإن 
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الفردية قديما وعديبًا 


الإنسانية وذكاءها الجمعي هي الوسيلة التي بها يجري توجيه 
الطبيعة نحو إمكانيات جديدة. 


هنالك نقاد أوروبيون كثر يحكمون على الحياة الأمريكية 
من وجهة نظر ثنائية الروح والمادة» ويستهجنون أولية المادي على 
أي ثقافة بحكم أنه مقدر ومحتوم. لكنهم لم يروا عمق ومدى 
مشكلتا المتمثلة 2 جعل المادة أداة فعالة لخلق حياة للأفكار 
والفنون. وهنالك نقاد أمريكيون كثر 4# المشهد الحالي 
منشغلون 2 تخطيط ورسم طرائق للهروب. بعضهم هرب إلى 
باريس أو فلورنساء وآخرون جنحوا 4 خيالبم نحو البند وأثينا أو 
نحو العصور الوسطى أو المصر الأمريكي الذي عاش فيه 
الشاعر إيمرسون Emerson‏ والروائيان ثورو Thoreau‏ وميلفيل 
16 . البروب حل من خلال التهرب والتملص. وأما العودة إلى 
قائية مركبة من طبقة هائلة من المادة تبنى عليها واجهات 
مزخرفة بالروحانيات» فهي مستحيلة» إلا إذا كانت عقاباً على 
هيئة حرمان روحي لأولئك المحكومين أبدا للكدح آليا أمام الآلة. 

أما القول بوجوب التوصل إلى الإشكالية الثقافية عبر طرق 
اقتصادية فهو قول يؤكده نظامنا التعليمي. لا توجد أمة التزمت 
بقوة بالتعليم العام ڪالشعب الأمريكي. لكن السؤال الذي 
يطرح نفسه ما هو هدف نظامنا هذا؟ وما الغاية التي يصبو إليها؟ 
أما القول بأنه يوفر الفرصة لأولئك الذين حرموا منها فهذا قول لا 
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الفرديسة قديماً Cheong‏ 


يستطيع أحد إنكاره. بالإضافة إلى ذلك فهو البوتقة التي فيها 
تنصهر العمليات جميعاً وتندمج. وهذه العمليات هي ظروف خلق 
عقل يكون مستقبلا النوع المميز للثقافة. لكنها مجرد ظروف لا 
أكثر. إذا أنتج نظام مدارسنا العامة مجرد علف صناعي فاعل 
eins‏ رط قفاوو ات كيين esas‏ اننال "قم تمت 
مدارس أخرى 2 بلدان أخرى علفاً فاعلاً للمدافع» فهو نظام لا 
soles‏ عل مك gly‏ حاف مركي سبيرة بل يصون 
مجرد نظام يفاقم المشكلة. والذي يمنع المدارس من أداء عملها 
التي بحر شوبلا ريت شفط هيت فشك Lilia 2 JL‏ 
الاقتصادي - وهو ضغط غير مباشر 2 معظمه بكل تأكيد. 
لكن الموضوع أكبر كثيراً من أن يتسع له المجال ‏ هذا المقام. 
Leif‏ يكن الول إن Lovell‏ اكميزة لجس Lalla‏ الأمريكى بد 
الجامعات هو نوع من اللانضج الفكري. وهذا اللانضج يعود 
بشكل رئيسي إلى الانمزال الفكري المفروض عليهم» فقي 
تعليمهم لا يوجد اهتمام حر بامشاكل الاجتماعية الكامنة بذ 
حضارننا. ودليل آخر على ذلك نجده 2 تدريب المهندسين وقد 
أشار العالم ثورستاين فبلن" - وكرر كثيرون ما قاله - إلى 
الموقع الاستراتيجي الذي يحتله المهندس 2 نشاطنا الصناعي 


' ثورستاين فبلن Thorstein Veblen‏ )1857 - 1929) اقتصادي وعالم اجتماع 
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الفردية قديماً وحديا 
والتكنولوجي. كليات البندسة تقدم تعليماً وتدريباً ممتازين 
للمهندسين. ولكن أين هي الكلية التي تولي اهتماماً ممنهجاً 
للوظيفة الاجتماعية المحتملة لمهنة البندسة؟ 

إن أشتيرهتا إلى الكليات يخصوض هده PA‏ 
الثقافة الأمريكية لأنها هي الواسطة الرسمية لإنتاج تلك المواقف 
الفكرية وطرائق الشعور والتفكير التي تشكل جوهر ثقافتنا 
المفيزة. لكنها ليست القوة التشكيلية النهائية. المؤسسات 
الاجتماعية وتوجهات المهن ونمط الترتيبات الاجتماعية هي 
المؤثرات ذات التحكم النهائي 2 تشكيل العقول. وهذا اللانضج 
الذي stad‏ :4 المدارس والجامعات تنل إلى الحيناة:ؤان el‏ 
لدينا نحن الأمريكيين نوع من الطفولية cinfantilism‏ بالموازنة 
مع أمثالبم 2 بلدان أخرى نالوا قسطأ Ly aly‏ من التعليم العالي؛ 
فالسبب أن نظامنا التعليمي يتجنب الخوض ب الدراسة الجادة 
للقضايا الأعمق 2 الحياة الاجتماعية» والعقل لا ينضح إلا من 
خلال استقراء الواقع كما هو. وبالتالي» فالتعليم الفاعل والمؤثر» 
أوذاك الذي يترك بصمة © شخصية المرء وفكره لا يمكن 
الحصول عليه إلا عندما يخرج خريجو الجامعات ليشاركوا ب 
أنشطة مجتمع الكبار الذي يبالغ ‏ التأكيد على الأعمال وعلى 
نتائج النجاح 2 الأعمال. فهذا الطراز من التعليم هو 4 أحسن 
حالاته أحادي الجانب» يعمل على خلق "عقل صناعي" متخصصء 
وهذا بدوره يظهر بجلاء 2 أوقات الفراغ و2 الأعمال ذاتها على 
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الفردية قديماً وحدييًا 


تخ اا خاد Cie‏ هدو ها نض وكير سنت للا Satie‏ 
اه yO‏ نت وات اتا اه اه ا لشو لس فة 
إعداد لإحداث مقاومة صلبة ونقد تمييزي أو حتى رؤية ورغبة 
لتوجيه القوى الاقتصادية نحو فنوات جديدة. 


ثم» إن كنت فد انتقيت التعليم بالخصوص فذلك لأن 
التعليم - بمعناه الواسع لتكوين المواقف الأساسية للخيال والرغبة 
والتفكير - شديد الارتباط بالثقافة بمعناها الاجتماعي الشامل. 
وأيضاً لأن تأثير المؤسسات السياسية والاقتصادية التعليمي هو 
التحليل النهائي أكثر أهمية من التبعات الاقتصادية المباشرة. 
والفقر الذهني الناتج عن التشويه أحادي الجانب للعقل هو بك 
نهاية المطاف أكثر أهمية من الافتقار إلى السلع المادية. لكن 
إطلاق هذا التأكيد لا يعني تلميع القسوة المادية الموجودة. بل 
opal‏ الإشارة بأنه .2 ظل الظروف الراهنة لا يمكن فصل هذه 
النتائج المادية عن تطور العقل والشخصية. الفقر والعوز من جانب 
والشروة من جانب آخر هما العاملان الفاعلان 4 تقرير ذلك 
التكوين السيكولوجي والأخلاقي الذي يشكل مصدر ومقياس 
الثقافة المتحققة. لا أستطيع أن أفكر بشيء أكثر Liye‏ طفولية› 
على سبيل المثال» من محاولة جلب "الفن" ومتعة الجمال خارجاً إلى 
جماهير كادحين يعملون ‏ أكثر البيئات Lad‏ ويفادرون 
معاملهم القبيحة متوجهين عبر شوارع كثيبة ليأككلوا ويناموا 
وليتابعوا أعمالمم المنزلية ‏ بيوت فذرة كئيبة. غير أن اهتمام 
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الفردية قديما وحديهًا 
Jun‏ اكات معان الفن افا اف كع رساول ها 
شاف + مطاها الي كوا ey‏ عانم حورن ان ا 
للهروب ما لم تتطور لتصبح اهتماماً يقظأ © الظروف التي تحدد 
البيئة الجمالية لجماهير واسعة يعيشون الآن ويعملون ويلعبون 2 
بيئات تفسد أذواقهم بحكم الضرورة وتعلمهم بصورة لا شعورية 
الرغية ك الول غ ههان انها مشر cay‏ اين 
5 غل غفا ا ع او وار اتون را رة 
والشعراء أن يبرزوا ويظهروا للعلن تبعات نظامنا الاقتصادي 
الحالي على الذائقة والرغبة والرضا ومعايير القيمة. مقال من هذا 
النوع لا ينجز عملاً يحتاج لمجلدات. لكن فقرة واحدة تكفي 
لتزعية و ا يحور وا nee‏ ا 
بل عمل خارجي لإنتاج وتوزيع السلع الاقتصادية لا يملكون نصيبا 
eee LS‏ او عاطفتت] حي fiat isla]‏ ان 
يكنا ركون ها جمدي 


يم م i‏ ل ا ا 
حالة الشركاتية القائمة. وهو موجود 4 حقيقة تقول إن الروايط 
الاقتصادية مثبتة بطرائق تستبعد E RES‏ 
mere ere re‏ اعد اه إخضاع المشاريع 
والأعمال للريح المالي يفعل فعله 2 جعل العاملين مجرد "عمال 
مستخدمين” فقط. قلوبهم وعقولبم لا تنهمك بالعمل. هم ينفذون 
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الفردية قديماً وحدييًا 


الخطط التي لا يضعونها والتي يجهلون معانيها ومقاصدها - 
وذلك عدا عن أن هذه الخطط تصنع الربح للآخرين وتؤمن الأجور 
ل امنا الحدوت عن عبات هذ ا على كارب وعو 
جماهيرلا حصر لبا فقد يحتاج أيضاً لمجلدات . وبرغم ذلك فإن 
ف دوا لايك اكا رها place cessed‏ "الول فف 
وتحبط وتبقى دون تغذية بسبب نشاطهم - وذلك المصدر الأول 
والأخير لكل تفذية مستمرة للروح. أما رأي الفيلسوف القائل 
بالفصل الكامل بين العقل والجسد فقد تحقق # الآلاف المؤلفة 
من العمال الصناعيين والنتيجة جسد حزين كئيب وعقل فارغ 


3 


ومسوم. 

توجد أمثلة من هنا وهناك للآثار الفكرية والأخلاقية 
وتصوراتهم بالإضافة إلى عضلاتهم فيما يفعلون. ولكن لا يزال 
من الخال أن يشبا لحرن ال سافن يحدث نيوان نظام 
للتحكم التعاونى 2 الصناعة قد حل محل النظام الحالى القائم 
على pla‏ سيكو هة در هال BAN‏ وال sped‏ 
سيكون له توجيه وإنعاش دائمين. سوف تنشأ رغبة بالمعرفة 
ااا لاا ؤات Coders Hat‏ ها وف ا 
الطلب على المبادرة والمسؤولية وسوف يتحقق. ريما لن يكون 
مطلوبا من المرء أن يتنبأ بأن نشوء ثقافة اجتماعية متميزة قد تنتج 
عن ذلك من فورها. ولكن فد يقول وبلا تردد إننا لن نحصل على 
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الفرديسة قديما وحدييًاً 
تهذيب وتثقيف شخصي لطبقة معينة» ولا لثقافة أمريكية خاصة 
إلا إذا تحقق هذا الشرط» إذ يستحيل على مجتمع صناعي متطور 
أن يحقق تميزاً للذهن يكون Lady‏ وواسع النطاق عندما تستبعد 
جمامير يك انح عن Laelia‏ حاون ضهنا fall‏ واا و 
yadl isle Luegall alloc‏ تك يزوو اسح pin LAY‏ لخكاد 
القضية الملائمة تكون ميئوساً منها. يجب علينا أن ننتزع ثقافتنا 
الماك حكن الا الا عة وهدةة re‏ و 
الصناعة ذاتها يجب أن تصبح القوة الثقافية والتعليمية الأولى 
لأولئك الذين ينخرطون فيها. وأما التصور القائل بأن العلم 
الطبيعي يضع بطريقة أو بأخرى حدوداً للحرية» ويخضع الناس 
لضرورات محددة ثابتة فليس المنتج الجوهري للعلم. ومثلما كانت 
الأقكرة اتشاكة سانا نان Gill‏ كرف وومةه phan SUN‏ 
المتاحف وصالات العرض كذلك هي فكرة الأدباء (بما فيهم 
الفلاسفة) القائلة بأن العلم اضطهاد مطبق على البنية المادية 
للطبيعة فما هي إلا انعكاساً لظروف اجتماعية كان العلم فيها 
يطبق بحيث لا يؤدي إلا إلى نتائج مالية. للمعرفة آثارها على الآلة 
وغلى عقول المدراء الفنيين: ولكن ليس 4 أفكار اولثك الذين 
يعتنون بالآلات. وما تلك الجبرية fatalism‏ المزعومة للعلم إلا عملياً 
جبرية للنظام المالي الذي فيه يجري استخدام العلم. 

إن كنت قد أكدت على الأثر الواقع على العمال بالأجر 
فذلك لأن النتائج ليست واضحة على قدم المساواة بخصوص تلك 
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الفرديسة قديماً وحديئا 


القلة من الناس الذين يستمتعون الآن بالتعويضات المادية لهذا 
النظام ويحتكرون إدارته والتحكم فيه. سوف يوجد دوماً وبكل 
تأكيد قادة» هم أولئك الذين يملكون النصيب الأكبر والأنشط 
2 التوجيه الفكري للأعمال الصناعية الكبرى. ولكن طالما 
بقيت الإدارة أكثر اهتماماً بالربح المالي من المنفعة الاجتماعية 
فسوف يظل التطور الفكري والأخلاقي الناتج مشوهاً وأحادي 
الجانب. فالنتيجة الحتمية للتحكم التعاوني المشترك للصناعة 
سيكون الاعتراف بأن الاستخدام النهائي والاستهلاك هما معيار 
التقييم والقرار والإدارة. وعندما تكون وجهة نظر الاستهلاك هي 
le‏ ف اتصتاعة قوف عصيه heat sped‏ هرا اجتياميا 
وإنني لا أرى طريقة لتأمين ذلك التشارك الاجتماعي سوى النظر 
إلى الصناعة وإدارتها من وجهة نظر المستخدم ومن يستمتع 
بخدماتها وسلعها. عندئذ يمكن للقيم الإنسانية أن تتحكم 
بالقيم الاقتصادية. بل ونضيف طللما أن الوسيلة بقيت منفصلة 
ومعزولة عن الغايات الإنسانية (النتائج التي يفرزها العيش 
الإنساني): فإن "القيم قيد الاستخدام” سوف تهيمن عليها 
التبادلات أو قيم البيوع بحيث تفسر الأولى بالثانية. وهذا يعني أنه 
لا يوجد الآن معيار كامن لقيم الاستهلاك. "الثروة" كما يقول 
راسكين” جازماً؛ تتضمن الكثير من العلل مثلما تتضمن 


' جون راسكين John Ruskin‏ (1819- 1900) كاتب وناقد فني انكليزي 
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الفرديسة قديماً وحدياً 


الكثير من يسر الحال. عندما تكون القيم فيد الاستخدام هي 
اف م | Ore‏ ع تنوف حضون عر ارهن التب 
والنقد اللذين ليس لبما الآن من أساس سوى إعطائها تفسيراً 
أخلاقياً خارجياً وغير النصح والتحذير. آما الإنتاج لغاية الريح 
الخاص فيرمز إلى تحفيز الاستهلاك LI‏ كان نوعه بحيث يقود 
إن RN‏ لاض 

لا يممكن أن يكون ثمة تطور ثابت ومتوازن للعقل 
والشخصية بمعزل عن تحمل المسؤولية. وهذه المسؤولية 4 مجتمع 
صناعي يجب أن تترافق 2 معظم الأحيان مع الصناعة ذلك أنها 
سوف تنمو على نحو غير مباشر من تلك الصناعة حتى لدى أولئك 
غير المنخرطين بها. ومع اتساع وتكامل الإحساس بالنتائج 
الاجتماعية - أي أثرها على تجرية حياة المستهلك - يزداد عمق 
وتأكد استقرار ذكاء quill‏ لهم الموقع الأول والمتقدم 4 إدارة 
الصناعة. وقد ينشأ عن مجتمع مشبع بالصناعية طبقة من 
أشخاص ذوي ثقافة عليا وفق المعنى التقليدي للتهذيب والثقافة. 
ولكن سيكون هنالك شيء هزيل وضئيل حتى 4 الأجر المجزي 
لهذا التثقيف لو نشا بعيداً عن التيارات الرئيسة للعمل الذي فيه 
ينخرط الفكر والرغبة. وطالما بقي الخيال مهتما بصورة رئيسة 
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الفردية bay hd‏ وحدييًا 


بالحصول على نجاح مالي والاستمتاع بنتائجه المادية فإن نوع 
الثقافة سيتمائل مع هذه المعايير. 

مما لا شك فيه أن تطور العقل ومنتجاته الثقافية كان 2 
كل مكان وكل زمان متوافقاً 2 طبيعته ونشأته مع القنوات 
التي فيها تمارس وتطبق أنشطة العقل. وهذه الحقيقة تشكل 
وصفاتها المميزة. أما البروب من الصناعية بحجة أنها ليست 
جمالية ووحشية فلا يعطي إلا نجاحاً سطحياً ومحدوداً للاحترام. 
ولعله من التصوير السخيف أن نفسر هكذا عبارات بحيث تعني 
أن العلم يجب أن يكرس نفسه وعلى نحو مباشر لحل المشكلات 
الصناعية أو أن الشعر والرسم يجب أن يجدا مادتهما 2 الآلات 
وعمليات UY‏ فالمسألة ليست مسألة إضفاء المثالية على الظروف 
الراهنة عند معالجة الجمالء» بل هي مسألة اكتشاف ومحاولة 
تحقيق الظروف التي بها قد يحدث إنتاج للجمال المفعم بالحياة 
وتقدير الجمال على مقياس اجتماعي سخي. 

والقول نفسه ينطبق على العلم» فالمسألة بحدها الأدنى 
ليست مسألة دراسة هذا التطبيق أو ذاك على وجه الخصوص بما 
يمكن استخلاصه من العلم» فنحن لدينا هذا النوع من الأشياء 
وبكم كبير. بل هي مسألة اعتراف من جانب المحققين العلميين 
بالمسؤولية الهفكرية بإدخالبم إلى وعيهم ذلك الإدراك Lay‏ فعله 
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الفردية قديماً وحدييًاً 


العلم حقيقة من خلال تقاناته النظيرة وب جعل العالم والحياة إلى 
ما صارا إليه. وقد يثمر هذا الإدراك عندما يطرح السؤال حول ما 
الذي يستطيع العلم أن يفعله 2 صنع نوع مختلف للعالم والمجتمع. 
ومكذا عله سيكون على القطي pA‏ زيل كان نط راه 
SL ta ate‏ ماع افا وساف ت اد 
2 مجاله جميع المظاهر التكنولوجية للعلم الأخير» ولكنه سوف 
يهتم أيضاً بالتحكم 2 آثارها الاجتماعية. إن مجتمعاً إنسانياً قد 
سحب افر ات و كاه ا قفن وا تة Sila‏ 
نتائج إنسانية. وهكذا مجتمع يلبي الطلب على علم يكون 
إنسانياً. ولا يكون مجرد علم فيزيائي وتقني. إن “Yolo”‏ مشكلة 
العلاقة بين المادي والروحيء والمثالي والواقعي» هي مجرد حلول 
تصورية و4 أفضل حالاتها هي حلول تنبؤية ما لم تكن الظروف 
المادية قد صارت مثالية من خلال الإسهام ب4 النتائج الثقافية. 
والعلم أداة محتملة لبكذا روحانية تحريرية» والفنون: بماك 
ذلك فن الرقابة الاجتماعية» هي إحدى ثمراته. 

أظن أنني لا أحمل رأياً Lillie‏ حول التأثير الذي يحققه ما 
يسمون ب 'المفكرين" - وأعني الفلاسفة والمتخصصين وسواهم› 
والنقاد والأدباء وذوي الاختصاص عموماً ممن لديهم اهتمام 
يتجاوز حدود مهنهم. بيد أن موقعهم الحالي ليس مقياسا 
لإمكاناتهم. فهم الآن متفرقون ومنقسمون فكرياًء وهذه 
الحقيقة أحد مظاهر ما أسميته "الفرد الضائع". وهذا الانحلال 
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الفردية قديماً وحديهًا 


ليس بالضرورة مصحوياً بفعالية اجتماعية ضعيفة. لكن سيب 
هذه البيولة يعود دون أي شيء آخر إلى الانسحاب الذهني وإلى 
yuclaill‏ عن مواجهة وافع المجتمع الصناعي. وسواء كان العافين 
الجوهري للإنسان المثقف أو لجماعة فكرية مميزة كبيرا آم 
صغيراًء فإن على هؤلاء القيام بالتحرك الأول. وأي دراسة نقدية 
ذات توجيه من الوعي والشعور لحالة المجتمع الراهن ف أسبابها 
ونتائجها هي شرط مسبق لإبراز الأفكار البناءة. ولكي تكون 
الشركة نعل يحف ون ahs‏ لخن هدا ا 
يتطلب إقامة تنظيم رسمي» بل يتطلب إحساساً بان الحاجة 
والفرصة يجب أن تمتلكا عدداً كبيراً وكافياً من العقول. وان 
حدث هذا حقأ فسوف تتلاقى نتائج الاستقصاءات حول قضية 

تتمثل وجهة النظر هذه أحياناً بدعوة افتراضية لأولئك 
الإتخرطين تف الانتغصاء والثامل بان جروا دراماتهم ومشابرفع 
ومكتباتهم olay‏ ينخرطوا بأعمال الإصلاح الاجتماعي. لكن 
هذا التمثيل ينطوي على شيء من المبالغة. ليس المطلوب ترك 
pe eI eee‏ اين ل الطلوت مويك من ERE‏ 
ومزيد من الاستقصاء المفيد. وهذا "المزيد" يساوي التوجيه الواعي 
للفكر والاستقصاء؛ ولا يمكن الحصول على هذا التوجيه إلا 
من خلال إدراك المشكلات بحسب إلحاحيتها. منصب "الكاتب" 
وأمين السر بعد أن يشغلاء إن وثقنا بالتاريخ» هما مكانان لبما 
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الفرديسة قديماً وحديهًا 


تافر كيبي إن ee‏ اتر اتشرف وة مجتمع لقادة 
عسكريين وسياسيين أميين يبذل هؤلاء المفڪرون الكثير من 
التفكير والتقاوض اللية يعو Logis Jusaall‏ إلى اشخاضن altace‏ 
ومفكرو العصر الحالي هم أحفادهم. وهم افد aay‏ من 
gill Males‏ ولي الآ موقف قل لم تخو مد سابع Le Lal‏ 
إذا كانت فاعليتهم قد ازدادت يما يتناسب مع هذا التحرر فهذا 
لا يزال موضع شك. هم نالوا إلى حد ما حريتهم طبقاً لنسبة 
مباشرة مع بعدهم عن مسرح العمل. لكن اتصالاً بهذه المسارح 
علق نحو آأكثر التضاقا لأ يدل وآؤكد علن هذه الحكلمة :على 
إخضاع الأعمال للفكر حتى لو كان فكراً تخمينياً لأجل 
الانشغال والانهماك ‏ مسألة يقال عنها بأنها عملية. بل سوف 
تدل على تركيز النكر وتكثيف جودته من خلال وضعه ب 
علاقة مع قضايا ذات معنى مذهل وعجيب. | 

لدي ارتياب كبير إزاء محاولات إقامة تراتبية هرمية للقيم» 
فقد ثبت أن نتائجها Leger‏ مجردة وغير قابلة للتطبيق. ولكن 
يوجد 2 كل حبن تراتبية هرمية للمشكلات» ذلك أنه توجد 
بضع قضايا تستترتحت قضايا أخرى وتكيفها. ولا يوجد شخص 
واحد يقوم بتطوير حل بناء لمشكلة أنسنة حضارة صناعية أو 
جعلها هي وتكنولوجيتها خادماً لحياة الإنسان - فهذه مشكلة 
تعادل عندنا مشكلة خلق ثقافة أصيلة. لكن التوجيه العام لمسعى 
فكري ale‏ من خلال الوعي باللشكلة سوف يمكن جماعة 
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الفردية قديماً وحديا 
ee‏ تن | ee en ery‏ الأكنى من اساد وط فة اجتباعية 
وبالتنالي يعيدون اكتشاف أنفسهم. أما استمادة أولئك الذين 
لديهم أجهزة ومواهب فكرية خاصة من هروبهم الاجتماعي 
المفروض عليهم فهذه 2 الحد الأدنى خطوة أولى 2 إعادة بناء 
أكثر عمومية تحقق لنا اندماجاً بديلاً عن الفوضى. 
به Gals‏ الا رنب أن تسر ALS‏ حون اوه 
والانسحاب كما لو أنها موجهة إلى أي جماعة خاصة من الأفراد. 
إن هروب أفراد معينين عرض من أعراض عزل العلم والذكاء 
والفن القائمين. والثفرة الشخصية: عموماًء التي تعزل العامل 
بالفكر عن العامل بالأجرء ما هي إلا رمزاً ونموذجاً لانقسام 
عميق 2 الوظائف. وهذا الانقسام هو الفصل بين النظرية والعمل 
اتاك امف فار هنذا Beall‏ للنقافة بف ls‏ 
مثلما هي مميتة للجانب الآخر. وهي مؤشر على أن ما ندعوه 
ثقافتنا هو استمرار» وعلى مقياس كبير؛ وسوف يظل إرثا باقيا 
لدينا لتقاليد أوروبية وأنها لن تكون قط ثقافة أصيلة. وإذا كان 
صحيحاً ما يدعيه البعض» بأنه مع توسع تكنولوجيا الآلة 
والصناعة فالعالم كله يصبح أمريكياً؛ عندئذ لن يكون خلق 
ثقافة أصيلة إساءة نقدمها للينابيع الأوروبية التقليدية لحياتقا 
الروحية. ولن ترمز إلى نكران جميل بل ستكون مجهوداً يبذل 2 
سبيل سداد دين قديم. 
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الفرديسة قديماً وعدييا 

إن حل أزمة الثقافة شبيه باستعادة فردية خلاقة ومؤثرة 
ومتكاملة. وانسجام عقل الفرد مع واقع حضارة ذات مظهر 
شركاتي خارجي من خلال صناعة قائمة على التكنولوجيا لا 
يؤشر إلى أن عقول الأفراد سوف تصوغها سلباً ظروف اجتماعية 
قائمة كما لو أن هذه الأخيرة ثابتة وساكنة. عندما تكون 
الأنماط التي تشكل فردية الفكر والرغبة متوائمة مع القوى 
الاجتماعية الفاعلة» سوف يعمل هذا المجهود الخلاق على إطلاق 
هته الفردية التفمل دين لاي هالا الة Sil sally‏ لبا م كادي 
للتفذيدة الاحتماهية: مل إن هده التقذنة Lewes‏ مين الشدود 
والبروب. طاقة الأفراد الإيجابية والبناءة المتمثلة بإعادة صنع 
وتوجيه القوى والظروف الاجتماعية هي بحد ذاتها ضرورة 
اجتماعية. وثقافة جديدة تعبرعن الإمكانات الكامنة 2 الآلة 
و2 الحضارة المادية سوف تطلق كل ما هو BUMS‏ الأفرادء 
مميزا كان أم محتملا. وأفراد تحرروا بهذه الطريقة سوف 
يصبحون الصانع الدائم لمجتمع متجدد باستمرار. 

ذكرنا 2 فصل سابق أن "القبول" بالظروف له معنيان 
مختلفان. ولبذه العبارة أود أن أضيف الاعتبار بأن "الظروف" 
تتحرك دوماء فهي 2 UL‏ انتقال دائم إلى شيء آخر. لكن 
السؤال البام هو ما إذا كان الذكاءء بالملاحظة وبالتأمل؛ 
يتدخل 2 ذلك التحرك ويصبح العامل الموجه 4 هذا الانتقال. 
لكن الظروف 2 لحظة تدخله تصبح ظروف تنبؤ بالنتائج» 
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الفردية قديماً وحدييًا 


وعندما تتجلى هذه الظروف بالفكر والتفضيل والإرادة» يتدخل 
التخطيط والتقرير. لكن التنبؤ بنتائج الظروف القائمة يعني 
استسلام الحيادية والاندفاع» ما يعني الانحياز لصالح النتائج 
المفضلة. إن النتائج الثقافية التي ينتجها اليوم نظامنا الصناعي 
ليس لبا نهاية. وعندما تلاحظ ويتم وصلها عشوائيا بأسبابها 
تصبح ظروفاً للتخطيط والرغبة والاختيار. والاستقصاء التمييزي 
يكشف عن ذلك الجانب من النتائج التي تكون نتاج عوامل 
تكنولوجية فاعلة وعن ذاك الجانب العائد لنظام اقتصادي 
وقضائي يكون 2 مقدور الإنسان أن يعدله ويغيره. ومن الغباء 
حقاً أن يفترض المرء بأن حضارة صناعية سوف تنتج Lai‏ وبدافع 
داخلي منها ثقافة جديدة. لكن التخلي عن المسؤولية الذي 
ترش alah‏ ايا لأا يفيك تشقيقها الأ من خلال إدراك 
فكري فاعل ويقظ لوفائع عصر (clive‏ ومن ثم من خلال 
التخطيط لاستخدامها لصالح حياة إنسانية مفيدة. أما الاتهام بأن 
أولئك الذين يلحون على إقرار فكري أو قبول يكونان خطوة 
ضرورية أولى فيتوقف عند هذه النقطة» وبالتالي يضع حدا للعقلنة 
المتفائلة للحاضر كما لو أنه نهائي فما هو إلا اتهاما يوصف بسوء 
تأويل يدل على رغبة بالتخلي عن مسؤولية القيام بمهمة إعادة 
البناء والتوجيه. أو ربما هو انتظار لمعجزة تستولد ثقافة ترغب بها 
جميع العقول الجادة. 
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الفصل الثامن 
الفردية في عصرنا الحاضر" 


حاولت ‏ الفصول السابقة أن أرسم صورة لهذا الانفصام 
الحاصل بين فكرة الفرد الموروث من الماضي وواقع الحالة الآخذة 
بالصيرورة إل شركائية: وبينت بع الآثار الترتية على القردية 
التي تعيش على هذا الانقسام. وتحدثت منبها بأن الفردية سوف 
تصن aging Maleate Wes (sees‏ كوخ حيوية عند ما تلق 
لنفسها إطاراً من خلال الاهتمام بالمشهد حيث توجد وتتطور 
بمحض الظروف. قد يرى كثيرون فيما قلته عن المشكلة بأنه 
ملاحظة عادية قد تكون غير ذات أهمية. وقد يستهجن آخرون 
تقاعسي عن تقديم حل مكتمل التفاصيل وصورة محددة لما سوف 
يكون عليه الفرد لو أنه عاش بانسجام وتناغم مع واقع الحضارة 


' انشرت أول مرة 2 مجلة 62 New Republic‏ بتاريخ 1930/4/2] 
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الفرديسة قديماً وحدياً 

الأمريكية. وريما تظن جماعة ثالثة بأن الداء قد وصف على أنه 
علاج» وأن المقالات مديح مختلط للعلوم التكنولوجية ولحضارة 
صناعية قائمة على الشركات» وبأنها مجهود يعزز ويرفع من 
شأن عرية الموسيقا التي يأنف أولئك عن الصعود إليها. 


لكنني 2 الواقع حاولت التحليل؛ ولم أحاول قط أن أدين 
كرو petal‏ الحاتن: ولا فرك Lule fing Fame Lule‏ 
للشفاء من هذه الشرور. والسبب 2 ذلك أنني أعتقد أن العقول 
الجادة متفقة إلى حد ما حول الشرور والمثل العليا - طالما أنها 
lees‏ توكة بتمتطاجات عا ادا ف كر من الأحينان هنا 
هي إلا طريقة لإظهار التفوق» فهي تتحدث من خارج المشهد› 
وتكشف عن أعراض المرض» وليس أسبابه. وهي عقيم؛ لا تنتج» 
هي لا تنتج إلا ذاتها. أما JOM‏ العلياء فنحن جميعاً متفقون بأننا 
نريد حياة جيدةء وأن الحياة الجيدة تشتمل على الحرية وعلى 
الذائقة التي تتعلم كيف تقدر الجميل والشريف والصادق الوعد. 
geal‏ طامنا penta Lied‏ 2 ديفا عل اترات كان العبازات 
التي تتحدث عن المثل العليا قد تنتقل من المحافظ إلى الراديكالي 
او ان ون كوو اى نويا اکن من 
cue tl‏ 2 تك انها ةدو On Y abe‏ إن التشيد 
الحقيقي» ولا يهتمان بالظروف التي تستولد تحقيقاً للمثل العليا. 
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الفردية قديماً وحديهًاً 
فاك Ba‏ | اا Pr‏ حتعاكق اة 
وروحانيات مطلقة. تبلد إحساسنا بالحقيقي» ونحن منقادون 
للتفكير بأننا إن أمعنا التفكير بالأهداف المثالية فإننا بطريقة ما 
نتعالى فوق الشرور الموجودة. لكن المثل العليا تعبر عن 
الإمكانات» وهي لا تكون مُكُلاً أصيلة إلا بحدود كونها 
إمكانات لما يتحرك الآن. يستطيع الخيال أن يحررها من 
معوقاتها oly‏ يبرزها Huts‏ مرشداً للاهتمام بما هو كائن OW‏ 
إنما فيما عدا أنها متصلة بالوقائع فهي صور # حلم يراه النائم. 


ثم جازفت فافترضت أن تحليل الظروف الراهنة يحظى 
بأهمية بالغة. فالتحليل حتى لو كان من النوع غير النظامي 
يكشف بأن هذه الظروف ليست ثابتة. والقبول بها فكريا يعني 
أن نراها 2 حالة تغيّر متواصل. وحركتها ليست محتومة بنهاية 
واحدة. قد يمڪن إبراز نتائج عدة وقد يمكن توجيه الحركڪة 
عبر فنوات عدة ونح وأهداف مختارة وذلك حالما نفهم الظروف 
وندركها كما هي. ونحن من خلال شعورنا بتحركاتها ومن 
خلال مشاركتنا الفاعلة ‏ تياراتها نستطيع أن نوجهها نحو 
الإمكانية المفضلة لدينا. وعبرهذا التفاعل يتوصل الأفراد إلى 
كينونة موحدة ومتكاملة. والفرد الذي يشارك بذكاء ونشاط 
2 إدراك أن ذلك ما هو إلا خطوة أولى 2 الاختيار الواعي لن 
يكون معزولا بالمطلق فيضيع ولن يكون ساكنا هامدا فيُكبت. 
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الفردية قديماً وحديبًا 


إن واحدة من الصعوبات الرئيسة ش فهم الحاضر واستيعاب 
الإمكانيات البشرية فيه هي الإصرار وبالتالي استمرار تلك 
الصور النمطية المشوهة للحياة الروحية التي تكونت داخل 
ثقافات قديمة وغريبة. ففي المجتمعات الساكنة - أي تلك التي 
حكمت عليها الثورة الصناعية بالإخفاق — كان للإذعان معنى› 
Jilly‏ كان ثمة معنى لإبراز المثل العليا الثابتة. كانت الأشياء 
مستقرة نسبياً بمعنى أنه كان ثمة شيء يقبله المرء ويذعن له: 
وكان ممكناً تخيّل أهداف ومثل عليا تكون ثابتة بطريقتها 
كما الأشياء الموجودة فيها. وكان باستطاعة النظام القضائي ج 
العصور الوسطى أن يعرف الأسعار والأجور "العادلة" ذلك أن 
التعريف كان صياغة لما هو عرف وعادة 4 المجتمع المحلي»› 
وانحصر عمله 4 مجرد منع الانحرافات الفادحة. وكان 
باستطاغته أيضا أن يفرض نظاما لواجبات محددة 4 جميع 
العلاقات وذلك بسبب وجود نظام التراتبية الرمية» وكان ثمة 
مناسبات حيث يقع الوفاء بالواجب ضمن نظام قائم ومعروف. 
كانت المجتمعات ules‏ ولم تندمج of‏ تتداخل أو تتفاعل فيما 
بينها بكل أنواع السبل الخفية والماكرة. كانت الكنيسة 
الحارس والناظم للحقيقة الروحية والمثالية» وكانت لسلطتها 
النظرية فنوات مباشرة تجعلها حاضرة 4 كل التفاصيل العملية 
للحياة. قد يكون لذلك الواقع الروحي محله 2 العالم الآخرء 
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الفردية قديماً وحدينا 


لكن هذا العالم الآخر مرتبط Lady WLS)!‏ 2 جميع شؤون هذا 
العالم عبر مؤسسة موجودة هنا والآن. 

أما اليوم فلا توجد أنماط تدوم بما يكفي لتقديم شيء ثابت 
ومستقر نذعن له ونقبل به» ولا توجد مادة يمكن أن نؤطر بها 
الغايات النهائية الشاملة للكل. ولكن يوجد من ناحية أخرى ذلك 
التغير المستمر الذي لا يكون الإذعان له إلا سلسلة من نويات 
وفورات متقطعة:؛ والنتيجة مجرد اندفاع وانجراف. و حالة 
كهذه لا تكون الفايات الثابتة والشاملة إلا أحلاماً لا أهمية لبا 
بينما لا يكون الإذعان سياسة بل تخلياً ونكراناً لبذه السياسة. 

أو EN gall‏ فدات ais Naas pee‏ انها كر 
بعيون الروحانية التي كانت تنتمي لحالة أخرى للثقافة. ويجري 
التعامل مع التبعات الشريرة الحالية كما لو أنها ذات ضرورة 
خالدة لأن هذه الآلة لا يمكن أن تنسجم مع المثل العليا لعصر 
آخر. وعصر UY‏ 2 الواقع» هو تحد يستولد مفاهيم جديدة لما 
هو مثالي وروحاني. وقد وصف ر Ferrero‏ الآلات بقوله "إنها 
Zul‏ العصوز الحديكة الدين دسروا peal‏ اعمال التحتضتارات 
القديمة* ولكحن حتى البرابرة أنفسهم لم يكونوا برابرة لا 
يتغيرون» هم أيضا كانوا حملة حركة توجيهية» ومع الزمن 
(gains‏ خضارة كان لبا مقائيسها الخاطة للعدل والجمال. 


' غوليلمو فيريرو Guglielmo Ferrero‏ (1871- 1942) مؤرخ وكاتب إيطالي. (a)‏ 
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الفردية قديماً وحديا 


غير أن معظم البجمات على طبيعة العلم هذه ذات الصلة 
ees SI g Slaw asl arg‏ عقني قات 
ال pop de tN gill‏ الاما لكين امائ اباش 
وبالتالي مشكلته. تكمن ك أن الطبيعة قد تصبح من خلال 
العلم وبسببه صديق الإنسان وحليفه. وأنا شخصيا قلما رأيت 
هجوماً على العلم من حيث كونه Lalas‏ للإنسانية لم يتكئ على 
تصور للطبيعة تشكل قبل وجود العلم بزمن طويل. إضافة لذلك 
يمكن لأي عقل جاد أن يرى بوضوح وجود الكثير مما يطوق 
الطبيعة ويكون معادياً وعديم الاكتراث بالقيم الإنسانية ج كل 
Lane cabs‏ کان 20 جيل بالف كان السك يها عزنا من 
المحال. ودون قوة للتحكم والسيطرة لا يوجد ملاذ إلا 2 بناء 
أماكن يلجا إليها الإنسان ليعيش ب4 الخيال» وليس يذ الحقيقة. 
لا ضرورة لإنكار نعمة وجمال بعض هذه الأبنية. ولكن عندما 
تظهر للعلن طبيعتها التصورية تلك يصبح من غير المفيد الافتراض 
بأن الناس يستطيعون الاستمرار 2 الميش وبك استدامة الحياة 
بها. وعندما يتم اللجوء إليها للدعم» تختفي الإمكانيات عن 
النظر وتبقى الإمكانيات البناءة دون أن تستخدم. 

فد يستنتج المرء من خلال قراءاته للكثير من الأدبيات التي 
كتبت < تق دير الغلم أن الناس لم يدركوا بان الميش ج 
الطبيعة يستتبع الموت ويجعل الثروة (pal‏ غير مستقر وغير أكيد: 
حتى أن abet!‏ يعامل كما لو أنه هو المسؤول عن كشف حقيقة 
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الفردية قديماً وحديئا 
أن الطبيعة كانت ب4 معظم الأوقات عدوا للمصالح والسلع 
البشرية. لكن طبيعة العقائد ذاتها التي آمن الناس بها قديماً 
والطقوس التي مارسوها هي البرهان الأكيد بأن الناس يشعرون 
نهكه الحميقة [gigas al gly Lage‏ كذلف نا لاوا الجر 
والمعجزات والخرافات والعزاء بتعويض ذلك كله 4 عالم آخر 
وحياة أخرى. وطالما أنهم يؤمنون بهذه الأشياء كلها بكل 
إخلاص» يصبح للشائية ولما هو ضد الطبيعة معنى ذلك أن هذا 
"العالم الآخر" واقع وليس خيالاً. والتنازل من هذا الاعتقاد 
SL BL,‏ اا امن مى Gage‏ تلقل اه 
وهذا طرف يستحيل الاحتفاظ به على الذوام ually‏ هو القبول 
بما يقوله العلم عن العالم الذي فيه نعيش وأن نحسم أمرنا 
ويمتهمل العوى :انس بها طافش االتجمل الت الخد 
طواعية لرغبة الإنسان وأكثر إسهاماً لخير الإنسان. ف "المذهب 
الطبيعي' كلمة لها دلالات كثيرة. لكن نزوعا نحو الطبيعة يرى 
أن الإنسان؛ بما لديه من عادات ومؤسسات ورغبات وأفكار 
وتطلعات ومثل «bile‏ ونضالات» هو داخل الطبيعة وجزء لا يتجزأ 
منها وله أسس فلسفية وإلبام عملي لذلك الجهد الہادف لتوظيف 
الطبيعة 2 كونها حليفاً للمثل الإنسانية العليا وخيرها وهذا نزوع 
لا يمكن للثنائية أن تقدمه. 


هنالك من يرحبون بالعلم شريطة أن يبقى “Ligh‏ صافياء وهم 
يرون # ذلك سعيا وهدفا للمتابعة وهو شرط يضاف لمعنى 
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الفردية قديما وحديهًا 
الاستمتاع بالحياة. لكنهم يشعرون بأن تطبيقاته ف الاختراعات 
المتعلقة بالآلة هي سبب الكثير من مشكلات ومتاعب المجتمع 
العاف طحا :لقن ك هة ف د ا كا ج 
للمعاناة والقبح. ولن أحاول القيام بمهمة مستحيلة تتمثل 4 محاولة 
إحداث توازن صاف للمساوئ والمتع بين أيام سبقت أو أعقبت 
الاستخدام العملي للعلم. لكن النقطة الأهم هي أن التطبيقات 
لازال ge Bugs‏ كمدق رتنا ملكا مع ohh‏ وس مح يننا 
بعضا. نحن نستخدم النهج العلمي 2 توجيه الطاقات الفيزيائية 
المادية وليسن الطاقات البشرية: dale g‏ فان دراسة التطييق الكامل 
للعلم يجب أن يكون تنبؤياً وليس سجلاً لما قد حدث فعلاً. لكن 
هكذا نبوءة ليست بلا أساس. حتى» وكما الأشياء هي حقيقة› 
هنالك حركة 2 العلم تنطوي على تنبؤ لعصر أكثر إنسانية» إذا 
تم تنفيذ الوعد الكامن» ألا وهو عصر يكون أكثر إنسانية. 
فهويصبو لعصر يكون فيه جميع الأفراد مشاركين 2 
اخحشاقفات الآخرين وامفكارهم: كما يصبو ايضا لتعرير 
وإغناء تجارب الآخرين. 

بطع Cools‏ علي او يفط له Lay‏ ول shag]‏ 
أن يحوله إلى مجرد حساب شخصي دون أن يفقد سمعته العلمية. 
وكل شيء يتم اكتشافه ملك لجماعة العاملين فيه. وكل فكرة 
أو نظرية جديدة يجب أن تقدم لبذه الجماعة لتأكيدها وتثبيتها 
بعد اختبارها. هنالك مجتمع آخذ بالتوسع والامتداد لأجل المجهود 
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الفردية قديما وحديا 
التعاوني وللحقيقة. صحيح أن هذه السمات تقتصر حالياً على 
جماعات صغيرة من الأفراد لديهم نشاط تقني معين. لكن وجود 
هكذا جماعات يميط اللثام عن إمكانية ف الحاضر - هي 
واحدة من إمكانيات كثيرة تشكل تحدياً للتوسع» وليست سببا 
للتراجع والانكماش. 
لنفترض أن ما يحدث اليوم داخل دوائر محدودة قد توسع 
easly‏ فول طون al Lead Gee cil‏ نتاف ا لاء od‏ وين 
خضوعاً سلبياً» والتطبيق وسيلة للنمو وليس وسيلة للكبت. 
والتبني العام للحالة العلمية ‏ الشؤون البشرية لا يعني شيئاً أقل 
من تغير ثوري 2 الأخلاق والدين والسياسة والصناعة. Lely‏ حقيقة 
Lit‏ قيدنا استعماله كثيراً على الأمور التقنية فهي ليست لوماً 
للعلم بل لبني البشر الذين يستخدمونه لغايات خاصة شخصية 
والذين يسعون جاهدين لإحباط تطبيقه الاجتماعي خوفاً من آثاره 
البدامة على سلطتهم وأرياحهم. لذا فإن رؤية يوم تستخدم فيه 
pha‏ الطبينية ولتك ونوا انا Lyle‏ ف خيس حي piel‏ 
إنسانية تشكل الخيال الذي له صلة بعصرنا. أما وجود إنسانية 
هاربة من العلم وتحسبه عدوا فما ذلك إلا رفضاً للوسيلة التي بها 
قد تصبح الإنسائية المتحررة edly‏ ملموسا. 
الحالة العلمية تجريبية مثلما هي تواصلية 4 جوهرها. ولو 
طبقت عموماً لحررتنا من هذا العبء الثقيل الذي فرضته علينا 
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العقائد والمعايير الخارجية. والطريقة التجريبية شيء مختلف عن 
استخدام أنابيب النفخ وأنابيب الاختبار والكواشف الكيميائية. 
هي عدو لكل معتقد يبيح للعادة والتعود أن يهيمنا على الاختراع 
والاكتشاف» ويسمح لمنظومة جاهزة أن تطفى على حقيقة 
tu cope‏ المزاجنة المتسشفرة والذائمة فى عمل الاك ها 
التجريبي. ومن خلال مراجعة المعرفة والأفكار تتولد لدينا القدرة 
عل ee‏ ال و Cem Ee‏ خالا eae eer‏ فف الشرد: 
د اما تشهيليا: وان هخرت salad‏ وا وات dae‏ ظهوو 
فكرة جديدة فهذه الرجفة ليست شيئا أمام ما قد يحدث لو 
كانم الكو تملك adhe oes Vials oy‏ وة Sits‏ 
ونقد معتقد قديم. وحالة "القبول والإذعان" 2 العلم لا تشكل 
خطراً إلا على الذين يرغبون بالحفاظ على الحال الموجودة 2 نظام 
اجتماعي قائم لا يتفير بسبب عادة الخمول أو المصلحة الذاتية. 
والسبب 2 ذلك أن الحالة العلمية تقتضي الإخلاص لكل ما يتم 
اكتكافة وفانا فق التممنك بالسقيفة الجديدة 


لكن هذا الشيء 'المقدم' والذي يدعونا العلم للقبول به ليس 
شيئا ٿابتاً» بل هو شيء جار العمل فيه ولم يكتمل. الكيميائي: 
على سبيل المثال» لا يدرس العناصر لينحني إجلالاً لباء بل يدرس 
القدرة على إحداث التحولات التي تشكل النتيجة التي ينبغي 
التوصل إليها. يقال» والقول صحيح» إننا الآن ننوء تحت ثقل العلم. 
ولكن لماذا؟ هنا ينبغي التسامح بعض الشيء وذلك بخصوص 
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الفردية قديماً long‏ 


الزمن الذي يسنغرفه تعلم اس تخدامات الوسائل الجديدة 
وتخصيص الإمكانيات المحتملة. عندما تكون هذه الوسائل 
جديدة جذريا كما هو العلم التجريبي يصبح الزمن اللازم لبا 
طويلاً بما يتناسب معها. ولكن بمعزل عن هذه الحقيقة» فإن 
wesley Ng Baa lhe cae‏ داه a ANS‏ 
والغايات. بل ويشكل انطلاقاً للفردية نحو أعمال وعواطف 
تكون أكثر تجانساً وملاءمة لطبيعتها الخاصة. حتى حوض 
الاستحمام الذي تعرض للسخرية له استعمالاته الفردية» فالفرد لا 
ينحط قدره إذا جاءته فرصة ليستحم ويبقى نظيفاً. والمذياع يعمل 
على تعزيز توحيد المواصفات والمقاييس إنما إذا تخلى الأفراد عن 
ممارسة رد الفعل الانتقائي الذي هو من حقهم. والعدو ليس سلعاً 
ga os «duals‏ فقدان الاراذة لاستعمانيا مايه وتال واذوات 
اتن الامكانات See‏ فل WIS Leas‏ من Giese‏ كان 
فيتضح لنا Lats‏ أن السلع المادية بحد ذاتها تعد دعوة للذائقة 
الفردية والاختيار الفردي» وتشكل مناسبات لنمو الفرد. وإن لم 
يكن فو البشير أكرياء: وسامدين لتقيلوا هذه الدموة وت دوا 
من الفرص المتاحة فلنضع اللوم حيث يجب أن يكون. 
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والحق يقال يوجد قدر كبير من الحقيقة ب4 الحتمية" 
الاقتصادية. الصناعة ليست خارج حياة الإنسان» بل هي 2 
داخلها. لكن تقاليد التكلف وتقليد الأثرياء تغلق عينيها عن هذه 
الحقيقة» فهي تدفع عاطفياً وفكرياً بالصناعة ومرحلتها المادية 
نحو منطقة بعيدة نائية عن القيم الإنسانية. أما التوقف عند مجرد 
رفض عاطفي وشجب أخلاقي للصناعة والتجارة لكونها مادية 
فهذا يعني تركها 2 هذه المنطقة اللاإنسانية حيث تعمل كأنها 
أداة بيد أولئك الذين يستخدمونها لمحكاسب شخصية. والإقصاء 
على هذه الشاكلة شريك لبذه القوى التي تبقي الأشياء مهيمنة. 
توجد شراكة تحت أرضية بين أولئك الذين يوظفون النظام 
الاقتصادي القائم لأجل كسب مالي أناني وأولئك الذين يديرون 
ظهورهم ولا يكترثون لذلك خدمة لرضاهم الشخصي ومنزلتهم 
الخاصة واللامسؤولية. 

ممالا شك فيه أن كل مهنة أو عمل تترك بصماتها على 
طبيعة الفرد وتكيّف وجهة نظر أولئك الذين يقومون بها نحو 
الحياة. ولا أحد يعترض على هذه الحقيقة وبخاصة فيما يتعلق 
بارتباط العمال بالآلة أو ارتباط رجال الأعمال الذين يكرسون 
أنفسهم للتعاملات المالية. قد يكون للمهن جذور تمتد إلى تلك 


” الحتمية determinism‏ مذهب يقول بأن أفعال المرء والتغيرات الاجتماعية الخ ... 
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الفردية قديماً وحديبًا 
الدوافع الفطرية الكامنة 4 الطبيعة البشرية» لكن متابعة هذه 
لفن لين apse‏ اير عن هده الدواقم»: فيتركها على ادا 
دون تفييرء بل إن هذه المتابعة تقرر Glo!‏ الفكرية وتعجل حصول 
المعرفة والأفكار. وتشكل الرغبات والمصالح. ويعمل هذا التأثير 
2 حالة أولئك الذين يشتغلون بالفنون الجميلة أو 4 العلم أو الدين 
ف كوت ee a a‏ تدر عن اغات وكات 
اهتمامات أخرى (حيث الإشعاع يكون ما يرمز إليه "التطبيق") 
نكما نجل ف حالة رلك الذين تحرظون > اتضاغة اها 
ادال Sf a‏ الطبيق وهنا اة سن نيق 
وتخصص مفرط» وتطبيق يترافق مع تضخم وزيادة 2# الليبرالية 
التحررية. وهذا التضييق 2 حالة الصناعة والجاري بمعزل عن 
غايات اناميا وا شخ جي تكن شخصن متامل:وسن حافت 
آخرء سرعان ما يعمل المفكرون والأدباء الذين يرون أنفسهم 
مخلصين للسعي وراء الحقيقة الصافية والجمال البعيد عن التلوث 
على تسن الطرف :عن lt ee‏ أن egies (ts, ea‏ 
يحدثان ف داخلهم. صحيح أن إنتاجهم أكثر تهذيباً وصقلاً إلا 
انهم هم أيضا متشغلون 2 الاستحواذ» وإن لم هتوا بالقائدة 
Ghat oa hese bails‏ وف هجون نضا Basel‏ ارين 
لرأس المال. واحتكار رأس المال الروحي قد يكون 2 نهاية 
المطاف أكثر ضرراً من رأس المال المادي. 
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إن التأثير البدام للعلم الواقع على معتقدات باقية 2 الأذهان 
على مر العصور وقيم كانت موضع فخار هو سبب كبير للخوف 
من العلم وتطبيقاته 2 الحياة وطبيعي أن يكون كذلك. وقانون 
الفظالة فطق على ge Prag | ES‏ غات PU eget‏ ينطق على 
الأشياء المادية. لكنني 2 الوقت نفسه لا أفترض أن من الملمكن 
الانتقال فجأة من هذه التأثيرات السلبية إلى تأثيرات إيجابية وبناءة 
يمك ولك طاتا Ligds‏ ترفك القيام cols‏ جهن لبر ges!‏ 
التي بها ينظر الخيال إلى Lille‏ هذاء وطالما بقينا غير راغبين 
Lula sabels‏ وا غار pulatl‏ والعكة القدينة قوف يظل الك 
متخا بمطهره tla!‏ ظتاهة eel‏ ايسا نه ذلك Bd dled‏ 
(UY‏ كما هي Mules‏ نيذا Gufs‏ دعا Wades‏ ليم وغايات 
جديدة. وسيكون لدينا محبة وألفة على نطاق واسع وسخي مع 
التحرر ومع المزيد من المبادرة والاستقلالية والابتڪارية» كهذه 
التي يحققها العلم حالياً 2 الميادين العلمية المتخصصة. سوف 
ينظر إلى العلم على أنه واسطة نحو الأصالة والتنوع الفردي. حتى 
2 تلك العلوم التي تفخر بأن تسمي نفسها "علوما بحتة" يوجد 
مغزى مفيد وعام للغريزة التي تدفعنا لنتحدث عن قانون نيوتن 
وقانون أينشتاين. 

ولأن عمل العقل الحر واحد من أعظم المتع المتاحة للإنسان 
فإن الحالة العلمية المتجسدة ‏ عقل الفرد شيء يضيف الكثير 
الككير Lede J]‏ اكوك الود وك الوفت yal MN‏ لا يسمت 
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الفردية قديهاً وحديا 


الكثيرون بمباهج التفكير والاستفسار. أما أولئك القلة من 
الناس الذين يبتهجون بهذه المتع فقلما يستبدلونها بمسرات أخرى. 
لكنهم اليوم مقيدون بنوعية وعدد من يشاركونهم بها. وهذا 
يعني بعبارة أخرى» طالما أن التفكير "العلمي' محصور بميادين 
تقنية» فسوف يظل فاقداً للمدى وللمادة المتنوعة. موضوعه تقني 
إلى درجة يكون فيها التطبيق ب4 حياة الإنسان مستبعدا. والعقل 
الذي يعوقه خوف بأن شيئاً ما ثميناً وقديماً مسوف يدمر هو عقل 
لديه خوف من العلم. ومن يملك هذا الخوف لن يجد الثواب 
والسلام ‏ اكتشاف حقائق جديدة وعند ظهور مثل عليا جديدة. 
وهولا يمشي على الأرض Leys‏ لأن لديه هاجس الحاجة إلى 
el OP‏ نينا زه E‏ وكين السيازاث PP Eo‏ 
يقتصر على الماديات. 


من خواص العلم أنه يسعى لإيجاد فرص 2 المشكلات و2 
المسائل. وبما أن المعرفة تأتي عن طريق السؤال؛ فالصعوبات 
والتعقيدات هي الغذاء الذي تعيش عليه. وأما التباينات والنزاعات 
التي فيها LAD‏ المشكلات فهي ليست شيئاً يدعو للخوف» بل هي 
شيء يجب تحمله بكل قوة وعزيمة» وهي شيء ينبفي التصدي له 
settles‏ كل وان Lise‏ ادف هذه الضاغب ك طاق غلافاتة 
الشخصية سواء كان ذلك 4 دائرة علاقاته الضيقة al‏ أوسع من 
ذلك 2 ارتباطات تسمى عرفا وتقليدا "المجتمع". و4 أيامنا هذه 
تعتبر الاحتكاكات الشخصية واحدة من الأسياب الرئيسة 
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للمعاناة. لكنني لا أقصد بقولي هذا أن المعاناة سوف تختفي 
عندما يتدخل المنهج العلمي ‏ تصرفات الأفراد» بل أقول إنها 
تايذ كيرا جدا هذه الأيام يسيب ابتعادنا عن مغالجة هنذه 
الاحتكاكات على أنها مشكلات يجب التعاطي معها فكريا. 
وأما ما ينتابنا من ألم ومعاناة فرضا علينا فسوف يتضاءلان 
كثيراً؛ بل سوف يتحولان إلى متعة تترافق مع عمل العقل الحر إذا 
اعتبرنا هذه الآلام مناسبات للتفكير؛ حيث يكون للمشكلات 
توجه موضوعي ومثفن. 

نحن جميعاًء كما سبق وذڪرت» نعاني من تعقيدات ناشئة 
عن AI Le A SSN Sees‏ :فين تون 
العلاقات الأكثر بعداً داخل المجتمع سبباً إضافياً للمتاعب. 
هنالك أحاديث كثيرة عن "مشكلات اجتماعية". لكننا قلما 
نتعامل معها على أنها مشكلات بال معنى الفكري للكلمة. بل 
saat‏ بها على أنها 'شرور" بحاجة للتصحيح؛ مثلما تحتاج 
الأشياء الشيطانية of‏ المشاكسة إلى "إصلاح". وانشغالنا بهذه 
الأفكار برهان أكيد على مدى بعدنا عن اتخاذ الموقف العلمي. 
وهنا لا أقصد بقولي هذا أن موقف الطبيب الذي يعتبر.مريضه 
على أنه حالة جميلة" أمر مثالي بكليته. إنما هو أكثر فائدة 
وأكثر أملاً من استمرار تلك العادة ما قبل العلمية لاهتمامات 
قلقة بالتشوون وإ حف مها الف تة الشالية معام اتر 
والمجرم» على سبيل (SLA‏ تذكرنا بالطريقة التي بها كان 
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الناس سابقاً يفكرون ويتعاملون مع الأمراض. كانوا سابقاً 
يعتقدون أن أصل هذه الأمراض أخلاقي وشخصيء وكانوا 
يظنون أن عدوا ماء هو شيطان أو إنسان» قد حقن أو أدخل عنوة 
فاد ps, MG ease‏ اها اكات soe ead lla)‏ 
تداك عديها اروا Sil gal WU ol ganas‏ حوهريا کان د 
تفاعلات العضويات وبيئتها الطبيعية. ونحن الآن بدأنا pes‏ 
بالجريمة على أنها أيضاً ظهور لتفاعلات بين الفرد والبيئة 
الاجتماعية. By‏ هذا الخصوص وأيضاً فيما يخص كثيراً من 
الشرور الأخرى» ما زلنا مصرين على التفكير والتصرف بعبارات 
"أخلاقية" لما قبل العلمية. ولعل هذا التصور ما قبل العلمي "للشر" 
هو أكبر حاجز يقف Wile‏ أمام الإصلاح الحقيقي الممائل لإعادة 
الصنع البنّاء. 

ولأن العلم يبدأ بالأسئلة والاستفسارات فهو مهلك ومميت 
لكل برامج وضع نظام اجتماعي له غايات ثابتة محددة. وعلى 
الرغم من إفلاس الأنظمة القديمة للاعتقاد» فإنه من الصعوبة 
بمكان التخلي عن إيماننا بنظام وبمعتقد مفيد ونافع. ونحن دوما 
وباستمرار نجادل كما لو أن الصعوبة كامنة ‏ نظام معين قد 
فشل وكما لو أننا على وشك التوصل إلى نظام صحيح وحقيقي 
بينها كانت الأنظمة الأخرى كلها زائفة: tle‏ مكلة الحديقية 
تكمن 4 حالة الاعتماد على أي واحد منها. لكن المنهج العلمي 
يعلمنا أن نضع حداً لبذاء وأن نستفسر على نحو محدد وواضح 
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وبتدقيق 2 التفاصيل وأن نبحث عن حلول حسب المشكلات 
الملموسة عند نشوئها. ليس سهلاً أن نتصور الفرق الذي ينتج جراء 
تين ileal pail gs eal‏ فالات مهه والكل 
العليا المتضمنة كل شيء تبقى عقيمة بمواجهة الحالات والمواقف 
الحقيقية لأن الفعل يعني Legs‏ فعل شيء ما على وجه التحديد. 
وهذه أكثر سوءاً من العقم. وتؤدي إلى حالات عاطفية عمياء 
ومبهمة تكون السذاجة فيها هي المسيطرة؛ وحيث يسهل 
الك فال العمل العات اعا بطو ن قبل شين iit‏ 
الذين احتفظوا بهدوئهم وذكائهم. لا شيء قد يقود إلى إلغاء 
الحرب» على سبيل المشال» أكثر من استبدال تحليل محدد 
لأسبابها بمحبة شاملة ل "الحرية والإنسانية والعدالة والحضارة." 
قد تقود هذه الأغتبارات كلها إلى الاستنتاج بأن اكتئاب 
الفرد مسؤوليته الشخصية:ء لولا ذلك الزمن الذي يستغرقه مبدأ 
جديد ‏ مساره ليصل إلى عمق عمقل الفرد leg‏ نطاق واسع. 
ولكن مع مرور الوفت تصبح المسؤولية مسؤولية الفرد. لا يمكن 
القضاء على الفردية ومن طبيعتها أن تؤكد ذاتها. والتحرك الأول 
2 سبيل استعادة فردية متكاملة هي أيضأ كامنة لدى الفرد 
نفسه. فهو هو ذاته ب كل مهنة يجد نفسه فيها وغ أي اهتمام 
قد ينشغل به» وهو نفسه يعيش 2 مواقف قد تكون 4 حالات 


معينة مرنة ولينة. 
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لقد اعتدنا أن نفكر بالمجتمع بطرائق واسعة ومبهمة. وعلينا 
الآن أن ننسى المجتمع ونفكر بالقانون» والصناعة والدين 
والطب والسياسة والفن والتعليم والفلسفة - وأن نفكر بها 
بصيفة الجمع. ولأن نقاط الاتصال ليست هي عينها عند أي 
شخصين» فالمسائل التي تفرضها الاهتمامات والمهن ليست نفسها 
مرتين. لا يوجد اتصال لا يقبل التفيير ولا يعطي فكرة ما. وكل 
هذه المهن والاهتمامات قنوات يكون عبرها فمل العالم مؤثراً فينا 
dy‏ العالم أجمع. لا يوجد مجتمع حر طليق ولا أعمال بالعموم. 
الانسجام والناغم مع الظروف ليس تماثلاً واحدا رتيباء بل هو 
شأن متنوع يقتضي هجوما فرديا. 

الفردية حالة لا يمكن القضاء عليها فهي سلوك ونمط 
لحساسية متميزة؛ ونمط للانتقاء والخيارء وهي استجابة 
للظروف والاستفادة منها. ولبذا السبب» وليس لغيره» يستحيل 
تطوير فردية متكاملة من خلال نظام أو برنامج يحتضن الجميع. 
لا يستطيع فرد واحد أن يقرر شيئا عن شخص آخر» مثلما لا 
يستطيع الفرد الواحد أن يقرر شيئًا لنفسه مرة واحدة وعلى 
الدوام. السلوك الفطري للانتقاء هو الذي يوجه ويؤمن 
yeast Lay pee‏ الد بدا النتلوف موسو ك مابات 
متغيرة وأشكال مختلفة. لذلك ينبغي القيام بالخيار الانتقائي 
واستخدام الظروف مرات عدة وياستمرار. وبما أننا نعيش © عالم 
ات الخركة اروها LODO LT‏ شد فان كل تضرف يدنه 
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الفردية قديماً وعديهًاً 


ar hs {glaze‏ يفضي See‏ جديدا 2 التفضيل: وإذا بقي الفرد 
على المدى الطويل نا فذلك لأنه اختار اللامسؤولية» وإذا بقي 
ضعيفاً Lutes‏ على نحو كلي فذلك لأنه اختار مسار الطفيلية 
السهلة. 

أما الإذعان والقبول بمعنى الانجراف مع التيارء فهو ليس 
شيئاً يمكن تحقيقه؛ بل هو شيء ينبغي التغلب عليه» هو شيء 
"طبيعي" بمعنى أنه Vee SI atest igs‏ كر pie Say‏ 
وأحد هذه الأشكال هو ذلك الثناء والاستحسان للظروف الراهنة 
الذي أبداه الروتريون (Rotary)‏ لكن الشكل الآخر لبذا 
الإذعان يتمثل بالتخلي عن قيم حضارة جديدة والإبقاء على القيم 
التي عرفوها 2 الماضي. أما ارتداء الزي الموحد لثقافة معينة ميتة 
فما هو إلا وسيلة أخرى للانتظام 2 جماعات. أما التكامل 
والاندماج الحقيقي فهو كائن 4 العلاقة والصلة بالحاضر و2 
الاستجابة الفاعلة للظروف حين تظهر و الجهد المبذول 
لتجديدها أو تعديلها طبقاً لإمكانية جرى اختيارها بوعي كامل. 

لكن الفردية Vol‏ وقبل أي شيء آخر عفوية ولا شكل لباء 
هي إمكانية كامنة» وقدرة على التطور. وبرغم كونها كذلك 
فهي أسلوب فريد 2 التصرف داخل ومع عالم من الأشخاص 
والأشياء. هي ليست كاملة بذاتهاء مثل خزانة داخل المنزل أو مثل 
سر يودع 4 درج مكتب» مليئة بكنوز تنتظر أن توهب للعالم. 
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الفردية قديماً وحديئا 


رخبت أن الفرديةاطويقة نانشو ورات اتسا 
ولإظهار انحيازات تفضيلية استجابة لتلك المؤثرات» فهي تتطور 
لتتخذ شكلها وذلك من خلال التفاعل مع الظروف الفعلية فقط› 
وهي ليست أكثر اكتمالاً بذاتها من أنيوب اللون بيد الفنان ودون 
أي صلة باللوحة. العمل الفني هو الشيء الفردي الوحيد حقاء وهو 
نتيجة تفاعل اللون مع اللوحة من خلال رؤية الفنان وقدرته 
المتميزتين: والقودية التكامدة عدن الان ace,‏ سهد Cas lps‏ 
تاخذ شكلاً دائماً يراه الجميع. Lal‏ فرض الفردية على أنها شيء 
مسبق الصنع فهذا دليل أكيد على سلوك متكلف معين وليس 
سلوكاً أصيلاً. ذلك أن الأخير هو شيء أصيل وفطري وخلاق؛ 
شيء جرى تشكله أثناء عملية إبداع أشياء أخرى. 

من المعروف أن المستقبل لا يمكن التنبؤ به. لكن المثل 
العلياء Ley‏ فيها الفردية الجديدة الفاعلة والمؤثرة» فيجب أن 
(Se ASG Gp ENE Sizes] Wheel ee‏ لو 
كانت هي نفسها الظروف التي تشكل عصراً صناعياً تسود فيه 
الشركات. fille‏ العليا تتخذ شكلها وتكتسب محتواها حين 
تعمل على إعادة صنع الظروف. Lely‏ نحن ويغية أن يكون لدينا 
استمرارية التوجةهء فقن :شخطط لبرتام عمل انتظارا للمتاسبات 
حين تظهر. لكن برنامجاً يتضمن غايات ومثلاً عليا إن بقي 
منعزلاً عن النهج الحساس والمرن يصبح عبئاً وعائقاً. والسبب 2 
ذلك أن الطبيعة القاسية والصارمة لبكذا برنامج تفترض عا ما 
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الفردية قديماً وحديها 
ثابتاً وفرداً ساكناً. وكلا هدين غير موجود. بل يعني ضمنا اننا 
نستطيع أن Lis‏ بالمستقبل - وهذه محاولة تضع نهاية» كما قال 
أحدهم» للتنبؤ بالماضي ol‏ تكراره. 

و هذا السياق نذكر إيمرسون" الذي سبق وقال: "المجتمع 
2 كل مكان poly‏ على “costly ai‏ يقول الآن 29 مقالته عينها 
"إقبل المكان الذي أوجدته لك العناية الإلهية» ومجتمع أناس 
يعاصرونك والاتصال بالأحداث" والآن» وحيث تؤخذن الأحداث 
منفصلة ودون ترابط وتعتبر منعزلة عن التفاعالات بسبب فرد يقوم 
بالانتقاء؛ فهي تتآمر على الفردية. وهكذا يفعل المجتمع عندما 
يكم وة ple‏ أنه نت ابت المؤسسات ن Maa TN‏ 
بالأحداث" و"مجتمع أناس معاصرين" يتشكلان من ارتباطات 
عديدة ومتحركة هما الوسيلة الوحيدة التي بها يمكن أن تتحقق 
إمكانيات الفردية. 

تحدث الأطباء النفسيون كثيرا عن الانفصامات والتشتت 
التي يتعرض لبا المرء بسبب انسحابه من الواقع وولوجه 2 عالم 


رالف والدو إيمرسون Ralph Waldo Emerson‏ (1803- 1882) شاعر 
عن نظرته إلى العالم حيث يقول بأن الطبيعة تشمل كل شيء إلا الروح التي 
يشترك فيها جميع بني البشر وأن الطبيعة موجودة لخدمة الإنسان. يصفه 
الشاعر والناقد الانكليزي مائيو أرنولد ait, Mathew Amold‏ أفضل وأهم من 
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الفردية قديماً وحديئا 


داخلي محض. ولكن هنالك أشكال كثيرة دقيقة للتراجع 
نفخ ككل ك lag hte‏ فلسهة وككَرث WN gin‏ العاصيروة 
بكثير من التمجيد. و هذا يقول إيمرسون "عبشا نحاول أن 
نبحث عن عبقرية تعيد إنتاج معجزاتها 2 الفنون القديمة» فمن 
فطرتها أن تجد الجمال والقداسة 2 وقائع جديدة وضرورية» 2 
الحقل وعلى قارعة الطريق» 2 المتجر والمصنع." وللحصول على 
فردية متكاملة يتعين على كل واحد فينا أن يهذب حديقته. 
ولكن لا يوجد سياج حول هذه الحديقة» وهي ليست مكاناً له 
حدود ظاهرة حادة. حديقتنا هي العالم بأسره» وهي الزاوية التي 
نها Jats‏ لوكا و الوكود: وشوا لالم تاس lead‏ 
نعيش فيه ؛ ومن خلال وفائنا بالشرط المسبق للتفاعل معه نستطيع 
تحن الذين تعد تخا احزام هذا لكا ف اترك ا piss‏ 
et‏ كم | نعلت هاا معيو 
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من الكتاب 
من المعروف أن المستقبل لا يمكن التنبؤ.بة: لكن المثل 


العلياء بما فيها الفردية الجديدة الفاعلة والمؤثرة. فيجب 
أن تتشكل اعتماداً على إمكانيات الظروف القائمة. حتى لو 
كانت هي تفسها الظروف لشن كل عصيرا صناعيا ,تسود 
فيه الشركات: fille‏ العلياً aac‏ شكلها Cauchy‏ محتواها 
حين تعمل على إعادة صنع الظروف. Lely‏ نحن وبغية أن يكون 
Liga‏ استموارية التوجه: مت ا wali of‏ هدر | ارا 
للمناسبات حين تظهر: لكن برنامجاً يتضمن غايات ومثلاً عليا 
إن بقي منعزلاً عن النهج الحساس والمرن يصبح عبئا وعائقا. 
والسبب ‏ ذلك أن الطبيعة القاسية والصارمة لهكذا برنامج 
تفترض tots Ute‏ وفرداً ساكناً. وكلا هذين غير موجود. بل 
Sins‏ تدا Lil‏ نستطيع أن نتنبأ بالمستقبل ‏ وهذه محاولة 
تضع نهاية: كما قال أحدهم» للتنبؤ بالماضي أو 4 تكراره. 
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